نبل الالال 
وا اسر راسم ررسي) إل 
اجا اطا رالكرهر) لان ؟ 
درطل ار لار ااام 
جن رط ال ! 
وارى .. أبجع یم ) رليك ی 
غارة لل الربيزى ) الوحئة؟' 
ی 
اما ى كيل بعل 
رع الستعيل ) 


١‏ راب زار 
ريك ل مار 
ادا سس ۳ 


لقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا الستحیل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذی أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل الستحیل ) . 


د. نیل فاروق 


صمت مدير اابرات لحظة , ثم قال فى اهتام + 

س هل تحب قضاء إجازة ق أدغال ‏ الکوئغو )یا رن 1)؟ 

ضحك ( أدهم  )‏ وهو يقول : 

ازة عمل ؟! 

عط مدير أغنابرات شفبيه . وهر يقول : 

س بالطيع يا رن۱ ) . 

# امال نحره مستعطرفا + 

- الأمراعاجل وخطیر يا ( نس ١‏ ) ؛ فهو بعلق 
بالاقتصاد المصرى كله 

عفد ( آدهم ) حاجيه : وهو يغمغم ف قلق 

ها إلهى ۱۱ 

نوش مدي بات من خلف مكبه , ولج بذراعه 


ت أجهزة الأمن عددنا ء فى الشهرر اهلد 
الأخيرة , ٠‏ أكث رهن جس الات لتهريب کمیات ضخمة من 
الدهب إلى البلاد . وعل الرغم من ذلك » يؤكد رجال الأمن 
أن كميات أكير قد تحت ف الدخول إلى الأسواق ٠‏ عن طویق 
مجموعة من المهريين لین :ما ی إلى حالة من التضكخم 
3 


ا الأحراش 


معد ر أدهم )ل درجات سلم مبی اغايرات القامة 
المصرية فى نشاط , وتألّقت فوق شفتيه ابتسامة هادئة جلابة ٠»‏ 
وهو يتبادل التحيّة مع كل من يلتقى به من رجال اغابرات 
رموظقى الإدارة ؛ وعبر ذلك الممر الطويل فى الطابق الا من 
المبتى بخطوات واسعة , حتى توقّف أمام ياب حجرة مدير 
اغابرات . وطرقه فى هدوء » وانعظر حتى جع عبوته یدعوه 
للدخول » فدقع الباب فى رقق ؛ ودلف إلى مكتب المدير » وهو 


يقول مسا : 
س صباح الخير يا سیّدی .. ( ن ١‏ ) ف خدعتك. 
ام مدير الخابرات وهو يقول : 

س صباح الخير یا( أدهم ) .. اجلس » فلدى هنا مهمة 

تحاج إلى تشاطك الجم . 


جلس ر آدهم ) فى هدوه ‏ وهو يقول : 
- کلی آذان صاغية يا سيّدى . 


ای ,تسیب الضرورة ف اضطراب النظام لاقصادی ,بل 
قد ترذى مع استمرارها إلى انجياره وتتظيمه : وهذا يعنى انار 
الذولة كلها . وهر مر نيا وتعمل ل لمع حدوتهی زد ١‏ ) 

شل الاهیام ر أدهم ) من قمة رأسه حفى أخخص كيه , 
وهو يقول ق انفعال . 

- وكيف يمكن ممع حدوث ذلك يا سیّدی ؟ 

تهد مدیر اغابرات وهو يقول : 

- إتنانبذل أقصى جهدنا نع دخول إل ذلك الذهب الهزب 
إلى البلاد يا ( ۱-۵ ) , ولكن هذا وحده لايكفتى , 
فحدودنا شاسعة كبيرة . وأساليب هزلا؛ الهربین متوعه 
بتعددة . ولن يدم حسم هذا الأمر إلا بالقضاء عليه من 
مصدره . 

اوفط شفتيه وهو یستطرد : 

- ولقد قمنا بتحريات واسعة مکلقة . توصلیا من خلافا 
إلى تحديد الرأس الدر . وزعم عصابة المهرّبين هذة . ولگن 
ذلك وضعنا ف خر أكبر . فهذا لزع فرنسى مغامر . يقم ل 
( الكوتفر ) من" عشر سنوات ۰ وله ثقل كبر هناك . ويحوز 
ثقة السلطات بدرجة مدهشة , حتى أنه من المستحيل إقناع 

۷ 


السلطات هناك بالقاء القبض عليه , دون دلیل قوق , ثم إن 
التخلص مده ليس بالأمر السهل » فلقد اختار لاقامته حصنا 
نوا وسط أدغال ر الكونضر ) . لايغادره إلا الترورة 
القصی ‏ وبصورة سرّيّة للغابة » ومفاجئة ؛ ميث يستحيل 
دید ذلك » والوصول إلى حصنه نفسه مستحبل » فهو حاط 


بأحراش وغابات كبفة » تزخسر بالوحوش الكامرة | 


والحيوانات المفترسة » والطريقة الوحيدة للذهاب إليه 
أر مغادرته هی خی ركريعر ؛ وهر حاط لذلك أيعنا . فيمتلك 
جهاز رادار فوق » وأسلحة مضادة للطائرات . 

غمغم ( أدهم ) فى سخرية 

- آلا يمعلك بعض الديابات والمدرّعات ؟ 

هز المدير رأسه فى هدوء , وقال : 

- نعم يا( ن ١‏ ) » ولکنه طك چیشا من المرترقة 
المسلّجين » ينفق عليهم لى سخاء . ویدژبیم على قعل كل من 
ياو اتسئل إليه بلا رهق 

مط( أدهم ) شفبه وهر یقرل فى هدوه : 

- ها من جهاز أبن بالغ الاحكام با سییدی . 

أجايه مدير اغابرات فى هدوء : 

۸ 8 


ب إننئ وق لرحلة فى الأدغال منذ زمن طويل يا دی . 
| يستطع مدير اغابرات منع ابعسامة الإعجاب ٠‏ الى 
ملأت شفیه . وهو يقول : 
ر س وستيدأ رحللك صباح الغدیا ( نس ١‏ ) + وليرفقك 
سبحانه وتعالى ) .. 
نبض ( أدهم ) وهو يقول ق هدوء : 
اس بل قل بدا رحلة الصيد ال الأدغال با سيدى .. 


. ) صيد چا بول‎ ٠ 


500 


- هذا صحيح يار ن ١‏ ) » فكل نظم الأمن ؛ مهما 
بلفت درجة (حکامها , تخوى بالضرورة غرة ما . ولكن هذه 
النغرة تكون دائمًا عسيرة ٠‏ بالغة الضيق ء حتى أنها تحناج إلى 
وجل على شاكلتك لعورها ۰.۰ - 

ثم الفط من وق مكتبه حربطة جغرافية » فرذها أمام عيتى 
( أدهم  )‏ وأشار الا باب . رهر يستطرد : 

- لفد أقام ذلك الفرنسى ( چان بول ) حصنه وسط 

الأدغال» الوافعة بين مدينة (كيستجافى )؛ وكيرة رژدرارد) 
والندرة الوحيدة للوصرل إليه هى عبرر جزء من نهر 
(الكونفر). حنى شلالات ز سمائل ) , ثم اجیاز عشرة 
كيلومعرات فى أكثر أدغال الا وحشية» ومحاولة عبور ثلالة 
کیلومعرات أخعرى من الأخراش . 3 

ابتسم ر أدهم ) , وهو يقول متکما : 

- وهل تسلی هذا لغرة يا سيّدى ؟ 

ابعسم مدير اشابرات ؛ على الرغم من خطررة الموقف ۰ 
وهو يقول : 

س ألم أقل لك إن هسده الضرة تحتاج إلى رجل مداللك 
با( ۲۱-۵ 

رات غلهما المت لظة : ثم قال ر آدهم ) فى هدوء 


۲ رخلة مین 


نقر مدير مكتب التضارع السياحية ل ( کیستجال) 
بأصابعه عل سطح مکیه ٠‏ وهو یال الرجل والفناة ؛ الواقفين 
أمامه ق هدوء , ويتفرّس فى ملانحهما ق اهيام.. رقد نار 
اهتامه ذلك العدد من آلات التصوير السینانی الذى بحملاته > 
ثم قال فى مجة أرادها بالغة الهدوء , وبلغة فرنسية تحمل لکنة 
عجية : 

إذن فأنت تريد اتخاطرة بتصوبر الياة الطيعبة لحبوانات. 
( الكونغو ) المفترسسة . حول بحسيرة ( إدواره ) با مسجو 
ر امد صيرف ) + 

أجابه ( أدهم ) فى حماس مفتعل : 

- سيكون ذلك رانغا . وأنا وائق من أن فيلمى الرتقب 
سيد علي لروة باهظة . 

خدخه المدير بنظرة ممشككة : إلا أنه حافظ عل هدرء 
فجه , وهر يقرل : 


اس وهل من الحكمة أن تصحب زوجك ف مفل هذه الهمة ثم إن هناك قبائل ر الومییزی ) البدانية » النى جلو لقاتلیبا 


البالغة اخطورة + الأشداء تزيين أكواخهم برعرس أعدائهم . والمطلين 
آجاچه ( نی ) فى هدره : 
- لقداعندت ذلكيا دی «فلقد شاركت زوج ىتصوير مط ر أدهم ) شفيد ؛ وهو يقول لی هدوء 

بعض الأفلام الممائلة نابات ز إندوئيسيا ) ,و( اد )+ - سأحاول تحاشيهم ياسيّادى 

e‏ عقد المدير حاجبيه , وهر يتأمّل ( أدهم ) وز منى ) ل 
مال تفر ا کی ق جلة جد + حلة , ولكن ملاححه م تلبث أن لانت فجأة : وارتسمت عل 


شفیه ابسامة خبيفة . وهو بقول ل هدوء : 


رك ما يعظرك فى هذه الرحلة ۴ 
وهل تدرك ما بنتظرك فى هذه الرحلة يأثرى | س حساياسبر(اجد. یی ی 


هر ر أدهم ) کفیه ق لامبالاة :هر يقرل د ۱ 


الزن کت لهند رادت اقترا فا ۷ شاه ۳ 39 2 
ياسيّدى : فلقد اعتدت ‏ بحكم عمل - التعايش معها , ثم - ولکن ماذا بامیدی ‏ 
إن سيارق معأة لصد عحاولاتها لافتراستا التقط المدير من أمامه ورقة بيضاء » رضعها انام 
لح المدير بذراعه . وهو يقول فى عصبية : زأدهم ) ۲ قاتلا : 
- ولكدك فى هذه امرّةستراجه مال تتخيّله فى ( إنددوئيسيا ) - سأحصل عل تعهد منك بأنك تعلم مدى ما ينتظرك من 


ور الفند )و( الرازيل ‏ اسيو ر أبمد ) بر زالکوندو)ق عخاطر , وبأنا غير مستولين ما یک أننيصيبك » حتى القعل 
تلك الأاء يفص بتاسيح ر الكايمان ) المغترسة , الشديدة براسطة اطیوانات المفترصة . 


القوة والوحشية » والغابات حول شلالات ر ستانل ) توج اول ( أدهم ) قلا :رکب ماأراده دیق هو ٠‏ 
بأشرس الحيوانات الفترسة . وهی شديدة الکنافة رالوعررة» وناوله الورقة : فطالعها المدير فى اههام , ثم یتسم » قالا ۶ 
r 1‏ 

- فى هذه الحالة يمكنتى متحكما التضرخ اللازم . انتهى حدیله مع المدير , ونبض يدور فى حجرته الأنيقة بقامته. 
م ل التصرع بتوقيعه :وناوله ‏ ر أدهم ) رهو یتسم الفارهة , وجسده المفترل العضلات , وهر برندی فميضًا 
قاتلا : فضفاهًا من الحرير المنقوش بألوان زاهية ٠‏ وميرر الا قصيرًا 
س رعلا مولقة” بصل إلى معصف فخديه , وقد تمبطق بحزام جلد مزرکش ٠‏ 
> تارلر آدمم الصرع‌ل‌هدوه درد ني ومو اأ عى فى جاليه این بمسلس حدم من فلع ازع الدى 
50 يستخدم لصيد الوحوش ؛ وقد انعفد الاه فوق عیبه 
١ل‏ سك ةريسا الزرقارين » وأخد يداعب شعره الأشقر الذهيى اللاعم : 
بإذن الله . ووجهه الیل يدو أشد قسارة من ذى قبلى . ثم صاح لى 
تابعهما المدير یره حتى غادرا مکیه ‏ ثم عاد ينتيل | صوت عالق : 
ی سا سر مارسيل ) . 
شراسة مفمغمًا : أ دخل إلى حجرته ب إثر ندالسه ب شاب مفعول 
- لقد وفعت شهادة وفاتك أبها الفرور . المضلات » أسود الشعر » يحيط وجهه شارب كث » ولية 
ثم بض إلى جهاز لاسلکی فى رکن عکنبه » وأدار مزشره ضخمة ؛ رفال ل هدوء 
خحظة : ثم أمسك سماعته » وقال وهو یتسم فى سخرية :.. س ماذا تريد یا مسیو ز يمان بول ) 4 
- مسيو ( چان بول ) .. لدي هنا معلومة سیر اهتامك ازداد انعقاد حاجبي ( چان بول ) ۰ وهر يقول : 
ای ., ۷ - یدو أننا نعظر زيارة بعص الفضولین يا( مارسیل ) ٠‏ 
5 2 یدای آثرللدهشةق ملاع( مارسيل ) . وهویقول : 
وضع ( چان بول ) سمّاعة جهاز اللاملکی ؛ بعد أن - كيف يا مسيو ر چان ) ٩‏ 


1 1 


رن 


لح ر چان ) بدراعه : وهو يقول : 

- هناك مصزر سينا زائف وزوجسه , أصرًا على 
الفصول عل تصر ع باجتياز الأذغال ‏ فى طريقهما إلى هنا ٠‏ 
جمجة نضوير بعض الرحوش المفعرسة حول بیرق( [دوارد ) + 

قال ( مارسيل ) فى برود : 

- وكيف تت فى أنهما زائفان ؟ 

مط يان ) شفييه , وقال لى حلة : 

ليس من المنطقى أن ينتارا هذا المسار الطویل : من 
ر كيسجالى ) إلى بمورة ( إدوارد  )‏ إلذإذا كانايريذان عبور 
الخطقة باللات . 

غمقم ( مارستيل ) فى هدرء : 

س ریما كانا ييوياناغاطرة یسیو ( يجان ) 

عاد ( چان ) يلوح بأدراعه فى سخط » ره يقرل ! 

- أنا لاأشاركهما هوايجما هذه یار مارسيل ) ۰ فا 
أكرة اخاطرة : وأكره ذلك الشعور بالشك . 3 

لم يماؤل ز مارسيل ) مناقشعه ظويلة , بل طرق اهدف 
مباشرة : قالا : 

- هل تحب أن تحاص نیما یسیو ر چان ) ؟ 

1" 0 


س هذا ماإذا ماقدّر للا العردة . 

ثم هفث ل خق ! 

-- ولکن لماذا نصرّ على اجتيازنا تلك الأدغال على قدمیا؟ 

هر كتفيه وهو بقرل فی هدرء : 

س لأن اللطفة العى نرید الوصول إلا شابک 2 
الأغصان » يستحيل عبورها مدل هذه السيارة , ثم إنه لیس من 
الفسّل أن تلير سكان الأدغال كلهم بصوت مرك سيارة » 
سيبدو مثل صرخة قرية فى عالم من السكون » وسط هذا 
الجتمخ البدالى . 3 

هبطت من السيارة » وهی تبعسم في شحوب ء فائلة : 

- لك دائفا منطق مقع . ِِ 


الفط ( دمم آلة تصوير سينالية كبوة :ود لها “7 


اهتام بال » حى فسمها نصفين ؛ والقط من التجویف 
الراضح فى داخلها مسدّسين , ناول آحدهها إلى ( منى ) 
ودس الآخر فى حزامه , ثم لفط خنجرًا كبيرًا : رضعه داخل 
جراب خاص , میت فى عنق حذانه ا جلد الطويل » وهو 
يقول : 
هذان المسدّسان مزژدان بکاقی صرت يا( منى ) ۰ 
1۸ 


خدجه ر چا ) بنظرة طويلة , ثم الت إلى خريطة كبيرة 
تين حانط حجرته , وأشار ابا قائلا 

اح ليس فورًا يا( مارسيل ) .. مندرکهما بواجهان 
قاسیح ر الكايان ) أولا. واحسراش منظقنة شلالات 


:. سل ) ٠‏ و(الوميزى ) :لا مابلغ حظهنا درجة 


النجاح فى اجبياز كل هذا » تنعل على التخلص معا فور 
عورها منطقة ( الزمیزی ) :وننطهم وحوش ( الگونفز ) 
نينا 

تألقت عا ( مارسيل ) فى جذل وحشی ۰ وهر يقل : 

- نعم یامیپو جات ) .: إننى أحب هلا الأسلوب . 
اجه بيدا 

أرقف .أدهم ) نلك السيازة الضخمة : النی احنشدت 
بآلات التصوير السییانی » فى منطفة مرحشة من الأذغال + 
رقال لز منى ) ف هدوء 

- سنترك السيارة هنا يان منى ) , وتستموق لا بعند 
انتياء مهنسا بإذن الله . 


عقدت 


ولکتی آرجو آلانستخدمهما إلا للضرورة القصوى ۰ 
وستحمل معا قاربًا مظاطيًا بلا مرك لاجتیاز ابر . 

آومأت إليه برأسها موافقة :ل حين الط هو آلة تصوير 
أخرى صغيرة , علّقها فى كنفه . وهو یتسم انا : 

س والآن تبداً رحلعا ياعزيزق .. 

سارت إلى جواره » وهی تفمفم فى تور سار : 

س رحلا ؟!.. ياله من مصطلح !۱ 

ثم عادت تبعه ل صمت - 

عه 

لم يكن اخعراق تلك الأدغال الكيفة بالأمر اين > 
فالأغصان متشابكة : متعائقٍة ء نل بالأشراك الماذة » 
رالأعداب تل بمختلف أنواع اهام والحشرات » ورائحة. 
الثار العطية تز الأنوف ‏ إلا أن ر أدهم ) ظل يشق طريقه ل 
صبر وأناة » ور مني ) تبعه فى إرهاق : دون أن تشکو 
أوتعترض » وهی تعبر امناطق التى مهدها أمامها ر أدهم ) + 
وان لم بمسع هذا بعض الأشواك الحادة من دش بشربها. 
أوتمزيق أجزأء صغيرة من قميصها أو سرواها . وهی تحمل 
كل هذا حجى بصملا إلى ابر :رداق عبوره إلى شسلالات 
( ستانل  )‏ وبدا ها الوفت بطيئا فلا وهی تسیر على بعد 
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ثلاثة أمتار من ( آدهم ) : الذى ل يلتفت الا مرّة واحدة طیلا 
الوقت , سذ غادرا السيارة .. 

وقحاة اسف حول جسدها جم آنطوال غلب ظ دا 
واحاط ببافى قوة احبست فا صرخة رعب فى حلفها وشل 
حرکة ذراعيها ل سرعة وهو يعتصر جسدها الیل بلا رح 

وحاولت أن تصرخ مسحجدة ب ر أدهم ) »وهی له 
یبن جاحظيين من شدة الرعب . وهو يواعصل شق طريقه ق 
هة , ولكن ذلك الضغط الائل الذى شعرت به حول صدرها 
وجسدها , أصاب حتجرتبا باشلل , ووصل رعيها وللها إلى 
روما حينا الت نباية الجسم الأسطوانى حوفاء وارتفعت 
مقعتد ‏ لتجد ز منى ) نفسها وجا لوحه‌آمام ذلك الرأس 
السخم ار الوا ) , وقد فح كيه عن آخرهماويرزلسائه 
الشقترق اف , وسط زوج من ایاپ الحاة ٠‏ وهو عم 


بالتام رأسها”*) ۰ وعيناه الباردتان تحدقان فى عينيها . 
ررات ر منى ) فى عينى «البوا ) الوت .. 


موه 


زه) مان ر زا : أضخم العاين عل وجه الآرضن ؛ رهو یر 

سام , ولكنه يتمد عل قوت الرهية لاعصار ضحاباء :لام ٠‏ 

ويلغ طرله ل امخرسط تسعة أنتار » ونه بلاغ جار وحشی كامل بالغ 
۲۰ 


۳-مواجهة اخطر .. 


أشعل ر مارسيل ) سيجارة نقَاذة الرائحة » وهو يشتير إلى 
إحدى الطائئرات الفليزكويعر الشلاث ؛ القابعة لى مهبطها 
اخاص , داخل حصن ( چان بول ) »قاتلا لین من رجاله : 

- نی لن أننظر حمى ینجح الغريان ف الوصو إلى هنا + 
ساحاول التخلّص مما رأفة ما . قبل أن تلتيمهما الرحوش 
الفترسة : وعليكما أن تستقلا افليركوجر > وتفحصا منطقة 
التهر ۰ ولا أريد أية اخطاء - 

قال أحد الرجلین فى امتجار + 

- هل نطلق علييما الار فور ریا ؟ 

هر ر مارسيل ) كتفيه » وهو يقول ل سخرية : 

# وهل تتصر نی أرسلكما لتسليمهما بافة من الزهور ؟ 

تبادل الرجلان نظرة مرحة » تفيض بالشراسة , ثم قال 
أحدثما وهو یرت على مدفغه الرشاش فى حماس : 

- لا بالطبع يا مسبو ( مارسیل ) . فندّخر باقة الزهور 
لنضعها على قبيهما . 

يفا 


ولكن ذلك الضغط اغائل الذى شعرت بد حول صدرها وجسدها + 
أصاب حتجربا بالشال ووصل رعبها وألها إلى دروا 


أطلق ر مارسيل ) ضحكة وحشية . وهو يقول : 

- بیکون ذلك بالغ الصعوبة يا رجل ‏ فرعا تو 
قبراهما فى بطون أسود الغابة وتماسيحها , 

سم الرجلان ى ثفة ثم بها فى صمت إلى اللي وكوير: 
ى خين غمهم ( مارسيل ) ل بكم : وهو ينفث سیجارته 
قات الرائجة الشّاذة : 

- لن تكتمل رحلتكما السيناية لأسف أا المصريّان 

كان ( أدهم ) بشت طريقه وسط الأغصان امتشابكة فى 
اهيام : مطممًا إلى أن ز منى ) تبعه ولكن شیا ما جعله يتوقّف 
فجأة » ويلتفت إلى اخلف فى جدّة . 

لا کنا مهما بدا أن نعرف کنه هذا الشیء ۰ ف (منى )لم 
تصرخ . ول تفه بكلمة أو حرف واحد › حينا باغتها ان 
ر البوا ) بهجومه . رلقد كان اهجوم سريغا . حذرًا كعادة. 
الفعابين . حمى أنه لم ببرك أثرا 


ولكن ( أدهم ) شعر به . 
رما كان حددنًا .. أو غربزة نمت مع معايشة الخطر + 
ويجابية الموث .. 
r‏ 


أر هو نداء قلب 

لعله هذا أر ذاك احدیدری .. الهم أن ر أدهم )قد 
النفت فجأة , ورأى لعبان ز البو ) وهو يغتصر جسد زغنى ٠)‏ 
وعم انها با 

وم يستفرق ز أدهم ) أكاز من نصف الثانية . ليفكر ٠‏ 
ویفزر ,وید 

لقد ألقى آلة التصوير السيئائية الصغيرة ؛ والقارب 
الطاطن عن كنفيه > واستل خنجره الضخم من غصده ء 
واندفع العاروخ محر بان ر البرا ) الضخم . ربقفزة 
راحدة تعلق فى عقه » وجناب رأسه بعيدا عن راس (فتى) .. 

وأراد النعبان المفعرس الضخم أن يلتفت لمواجهة خصمه ٠‏ 
رلکن ذلك اخصم أحاط عنقه يذراع فولافية ؛ وهری 
جره عل زأسه : وغاض بنصله فى خ التعبان . 

رانتفصض جد أضخم ماين الأرض : وتشئج لسانه 
المشفوق لى قوة , ثم تراعی الجسد ؛ وسكن تاا 

وأسرع ر أدهم ) يتزع زبيلعه من الجسد الأمطواق 
الضخم الاخ حوفا . وهاله ذلك الجحوظ الشديد ل 
عینیا : والشحوب افائل فى بشرتا » فهعف باق جرع * 
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ولكها كانت مخطة .. 

مه 

برز تبر ( الكرنغو ) آخیزا » بعد ساععين من ال ف 
الأدغال , هدت ( منى ) فى ارتياح » وهی تقول : 

- يا إلهى !! .. شنت آنا لن نبلغه آیذا . 

أوصل ر أدهم ) أسطوانة المواء الضفرط بالزورق 
الطاطى : رهر يقرل : 

س المهم أن ننجح فى اجیازه يا( مني ) ؛ فسيكون علينا 
أن تسبح فيه عكس الغياو » وهو يزداد ضیف كلما أوغلنافيه ‏ 
فى اتهاة شلالات ر ستائلى ) , ويل بعاسبح ر آلكايمان ) 
المنترسة , ولكنه الطريق الوحيد الذى يكنا من الوصول إلى 
حصن ر چان بول ) » دون أن نلقى بأنفسنا بين یدی قبائل 
ر الومیزی ) + 

ارتفع صرت ذلك الفحیح المكتوم , المبعث من أسطرانة 
المراء الملضغوط الصغيرة > وهی نملا الزووق الطاطی بافواء ٠‏ 
فى حين ابتسمت ( منى ) وهی تقول : 

لاتحاول أن لير ماوق . فلقد اعندت مواجهة اخاطر 
مادمت بصحيتك , 

۷ 


© و ی ) .. هل أنث یر ؟ 

مضت لمظة وهی نحق فى وجهه بذهول وشرود . قبل أن 
تتفجر باليكاء . وتعرد الدماء إلى شرا الوردية . فرت على 
كتفها فى حنان » وهو يقول 

- لقد التبى كل شیء با عزيزق .. لقد زال الخطر 

.وتركها تجهش بالبكاء بعض الوقت ؛ حتى هدا روعها ٠‏ 
وجلفت دموعها . وهی تقول فى امعان : 
لقد كان موقا بشفا , ولكنك أنفلات حياق بار آدهم) 

ضحك رهر يقرل ل مرح 

- لاعليك با عزيزق .. لقد اعتدت ذلك , فعلى الرغم 
من الماعب الى تسيبينها یدنا إلا آنی أكره أن أفقدك 

امت فى عجل وسعادة » وهی تغمغم ¡ 

س أنا ایا أكره أن أفارفك با ر أدهم ) 

ارتفع حاجباه لحظة فى حدان: ثم یلیٹ أن عاد ينف فى مرح( 

س هل نواصل رحاتا ؟ 

نیضت وهی تقول فى حماس 1 

- هيا بدا .. لا أعفد نا سنراجه أبشع ما واجهت 
منذ لحظات . 


re 


ابتسم وهو يفصل أسطوانة افواء الضفوط . ريصع 
الزورق عل سطح البر :الا : 

- ها با .. فلقد حانت لحظة الحطر الحفيقي .. 

قفزت ( مبی ) إلى الزورق + وبدأ ( آدهم ) يستخدم 
تحداقه فى دفع الزورق إلى عرض الر . وعارلته ( منى ) 
بالهداف الآخر فى صمت ؛ وقد تركر ذهنها كله فى عبارة 
ر أدهم ) الأغيرة . 

لف حانت لظة اللطر الحقيقى .. 

e 

مرت ساعة بطيئة » وما يسبحان بزورفهسا فى عرض 
ار :الای بدأ يضبق بالفمل كلما فما یه حتی شعرت 
ر منى ) بالتعب , فلمغمت فى إرهاق : 2 

- الامکنی أن أحصل عل قدر من الراحة ؟ 

قوف ر أدهم ) عن التجديف » وهو يقول : 

- بمكنك بالطبع یاعزیزتی , فهذا أفضل من الشمرر 
بالتعب قرب شلالات ر ستائل ) . 

تهّدت فى إرهاق وهی نضع جمدافها داخمل الزورق 
المطاطيّ , ومذت أناملها نداعب سطح الماء ‏ وهی تغمغم فى 
استرخاه : 

۷ 


- عجبًا !! .. الماء يدر رانا اا : على الرغم 
لت 
قاطمها ز آدهم ) وهو یف فجأة فى صرامة : 
- أخرجى يدك من الماء 
التزعت ( منى ) يدها من الماء ل جرع ؛ وهی تف 
ب ماذا حدث ٩‏ 
أشار إلى حاقة التبر وهو يقول فى جذة : 
- إتنا لاننزه فى نبل القاهرة يا( منى ) ۰ من الخطر هنا 
أن يصع المرء جزنا من جسده لى الاء . 

افحت ر سى )إلى حي أشار » ول الا لحظة أن حاقة 
الغبر قل بالعشرات من جذوع الأشجار الملقاة فى إهمال + 
ولكبا م تابث أن تيت من حركة هذه الجذوع غير الطيعية + 
نبا رتکن الا عشرات من تماسیح ر الكايمان ) : التى ترقد فى 
انتظار ضحاياها ۽ فاتسعت عیناها فى ذعر » وهتفت : 

- باللبشاعة !! 

اتسم ( أدهم ) وهر یقرل 

س وكنت ستقدمين لم وجبة دمة ياعزيزل . 

ابتسمت ( منى ) ابتسامة شاحية , وهی تفمقم : 

۸ 


ات اس کت ف 


- ليست دسمة إلى هذا اک . 

ضحك وهو يقول : 

- من حسن الحظ أن صديقنا( قدرى ) لايرافقنافى هذه 
الرحلة » وإلا فما استطاعت الناسيح إيقاف لعابما لرؤية 
جسده الضخم .. 

ضحكت ر منى ) » وکادت تنطق يكلمة ما . لولا أن 
بللت ملاع ( أدهم ) فجأةء رتجهُمت » وهو يشير الا 
قاتلا فى حلة + 

- هل تسمعين ۷ 

أرهفت ( منى ) عمها ل قلق » ول الما آبا تسمع 
صوت رز یقترب , وقبل أن تسأل ( أذهم ) عمًا ييه 
ذلك » ارتفعت هلیرکربتر ر چان برل ) فجأة فرق الزورق 
المطاطيّ » وهف قائدها فى حماس : 

س لقد عثرنا عليهما .. عد يا ر جاك ) .. سنطعم جشیهما 
#اسیح ابر .. 

وانقضت افلیرکویتر .. 


ععء 


۳۰ 


- م‎ : u ال‎ i 
سى ) إلى حيث أشار + ول ليها خظة أن حاقة اتير تت‎  تفنلا‎ 
بالمشرات من جذوع الأشجار ال إثمال‎ 


.. أنياب الفاسيح‎ ٤ 


یتظر( آدهم )نی لاک من نیا راكبى اف رکوتر + 
فهو م يكد يلمح فوّهةالددفع الرشاش نطل من ناقتيا » حتى 
العقط مسدّسه فى سرعة مذهلة : وأطلق النار . 

وفرجئ ( فرانسوا ) . الذى كان بسك المدفع لاش + 
بالرصاصة تصيب مدفعه ‏ وتتزعه من فيضته انتزاغا :لیسقط. 
من لى أعماق اثبر » فعاد إلى مقعده فى ذعر » وهو .ينف فى 
مخط : 


س ها للشیطان !!.. هذا الرجل حرف .. مرف 
ولاشك .. لقد أصاب مدفعى برصاصة واحدة .. انطها 
بمدقع اهلیوکویتر یار باك ) . 

وم يكن ( جاك ) يعظر ذلك الأمر ۰ فلقد شعر منطورة 
( أدهم ) مناد الطلقة الأولى ء رضغطت يده فى قوة على زر 
الإطلاق , المنبت أعلى عصا القيادة . وانهمرت رصاصانه عل 
الزورق الطاطی ... 

۳ 


و ياعفت ر ادهم ) إل الرصاصات الس أمنابت 
الزورق , ولاإلى صرخحة ر منى ‏ + حي غاص الزررق 
اتقرب ف مياه ار پسرعة : واقا صب مسلاسه إلى 
رفرانسوا )ای ال برأسه من لهليوكريتر. وأطلق الار. 

واخترقت وصاعته راس ر فراسرا ) : الذی جحظت 
عيناة , وسقط من الهليوكويير کاطجر : وارتطم میاه بر 
ر الكونفو ) ؛ فى اللحظة نفسها الى غاص فیا زورق 
ر أدهم ) و( هی ) تماقا 

رهف ر چاك ) بدوره 

# با للشبطان !1. 

م أدار اهليركوبتو فى مناورة حادة : واتدفع با یلا »لا 
ین الفت ( أدهم ب إلى ر متى ).. وسأفا ل لههام : 

هل أصابدك رصاصات هذا الوغد ؟ 

جاءه صوببا مشيغبًا بالرعب : وهی تقول 1 

- ل.. ولكن هناك ماهو أخطر من الرصاصات ٠‏ 

ینت ر أدهم ) إلى حيث ظز رفيقعه فى رعب + وتذ کر 
فوا غاسيح ( الكايمان ) : فقد كانت تسبح نحو هما بالعشرات ۾ 


مه 


۳ 


العام وحشية وقوّة , على الرغم من فكوكها القوبة ٠‏ واا 
الحادّة الطويلة .. 
لقد انقض ( أدهم ) عل أول الفاسيح فى شجاعة مذهلة . 
وغاص أسفله فى براعة لايضاهيه فيا إلّابان اليحر الماكر ۰ 
ثم عاد يرتفع فى سرعة : ويشق بطنه جره الاد : ويعود 
اليغوص بعيذا ,لا تلاطمات فيل الفساح الق بالاء + 
وهو يلفظ أنفاسه .. 
كان مراغا مذهلا بين وحوش ابر : وعمالقة البشر .. 
كانت ( منی ) تحافظ عل اتزانبافی مياه اهر العميقة فى 
صعربةء وهی تطلق السار على رءرس اكاسيح فى تور + 
ور أدهم ) يصارعها بخجره تحت الماء .. 
واصطبغت میاه ابر بدماء الفاسيح » وانقضت البقية نها 
عل رفاقها الصرعى مها ف شراسة , کأغا قرت الاکضاء 
ا بدلا من ( آدهم ) ور مى ۲" » فى نفس اللحظه النى 
نفدت فيا رصاصات الأخيرة .. 
(*) تهاب راتحة الدماء ماسح تماقا ا تففل مع ال قرش 
وإذا م أصيب اعدا فإث الآخرين رعو لالهانه :درف النظر إلى 
وجدة اخس 
۳ 


كان الوقف فا . جديرًا أن يفير الرعب لى فلوب اشذ 
الرجال بأسا وشجاعةً , ال أن ر أدهم ) ظل مالا جأشه , 
وهو يقول در سی ) فى هدوء 

- لايرهبئك أمر هذه اطیرانات البشعة یار مى ) .. 
أطلقى النار على رءوسها 

أناه صوتها مرا .وهی تقول 

- لقد فقدت مسدمى .. كنث أضعه إلى جوارى حينا 
غرق الزورق . 

ناوفا هسمه ف سرعة + واستل عنجره » وهو يقرل ی 
امه : 

- هاك فسلسی :. ها ..'أطلقى النار بسرغة - 

كانت تماسيح ( الكايمات ) نقترب منبما فى سرعة , وتشق 
بر كزوارق جخارية طويلة » وعيونها الصخمة ترز وق 
السطح حاملةٌ الموت والملاك ء رلكن ‏ مسى ) صوّيت 
مسدس ( أدهم ) بين العيون : وأطلقت النار ؛ فى حين مل 
ر أدهم ) صدره بافراء , وغاص وسط اسيج ر الكابهان ) 
الفترسة ؛ وهو يقبض على خنجره فى قوة .. 

وفوجدت تماسيح ( الكايمان ) بأنها ليست أكار تماسيح 


rr 
)۵۷( وجل للستعيل عملي ال‎ -۶ 


الاتمساخا راحلا . 
كان أكبر لماسيح حجمًا . وأكارها ضخامة , حتى لیدو 
که زعیمها .ر 
كان یفطل لحم البشر 
ولقد شق طريقه ف مياه ابر فى سکون وحار نحو 
( نى ) العى أولعه ظهرها , وعيناه الضخمتان تعلوان 
السطح ‏ وتمان ( منى ) بنظراهما الباردة .. 
وفجأة شعرت (.منى ) باقساح الذى يتسأل خلفها : 
واسعدارت إليه فى رعب . ورأنه يفعح فكيه الغيفين عن 
آخرهما . وتسللت إلى أنفها وائحته العجسة , العى شلّت 
أطرافها ‏ وهى نحق فى نی الأنياب الاة اللامعة .. 
وانقص عليها زعم تماسيح ر الكايهان ) .. 
33 
عقد ( جمان بول ) حاجبيه فى شدة ؛ وهو بقول لی مزج 
من الدهشة والعصبية - 
- قل ( جاك ) برصاصة واحدة ؟!.. وتقول إنه 
يستخدم كاتا للصوت !1 
أومأ فرانسوا) برأ اتا » وهو يقول ل توكو : 


۳۰ 


ال تعم ها مسبو ر یجان .. إنه ححرف ولاشك 


وقال ر مارسيل ) فى هدوء : . 
.لم يعد هناك يمال للشك یا سیر ز چان ) » فا مزر 
السينانى اخترف لاجمل مدنا رودا بكاغ للصوت ٠‏ 
زفر ر چان بول ) فى قوّة ؛ وهو يقول : سس 
- إنه من رجال الأمن الصربين ولاشك .. لقد قروا 
مهاجسا لی عقر دارنا 
ثم أردف ف توثر : ١‏ 
ولكن هذا یی أنهم قد توصلا ال . 
غمغم ( مارسيل ) فى سخرية 
- هذا مايدو لى ایا يايو رجات ) - _ 
لوح ر يجان بول ) بدراعيه ل سخط . وهو يقول : 
- لاب من التخلص منبما .. مهما كان النمن ٠‏ 
هتف ر فرانسوا ) : 
- لقد امبت زورقهما . ولاريب أن ر الكابمات ) قد 
التبمتيما عن آخرها . کات 
ازداد انعقاد حاجیی ر يجان بول ) , وهو يفكر فى عبر 
ر فرانسوا ) , ثم عاد يلوح بذراعه قائلا : 
۹ 


وآغیز فرر اقساح أن يستدرج صمه إلى العم الدى هر 
مد 


ا 

ارغاص اخصمان إلى الأعماق . وهناك كشف الماح 

ماه فلفد كان خصعه سي ق ال بحر ٠‏ ولق 
أثبت سیادته حييا شق بطن ااقساح بطعدة أغيرة حکمة : 
اضما وح ابر ثم غاص صریفا قا + وأسرع أباعه 
السابفون یشون جسده ؛ وكأجم يتتقد.رن من میطرعه 
الطويلة عليم 

وصعد ز أدهم ) إلى سطح ار . وامشتشق اقواواق 
فف ۰ تلفت حوله جلاعن( منى ) ٠‏ واتسعت عيناه ذعرا 
جين لم يعثر ها على آثر ف ابر . أرفرق حافيه , وردت 
...غالا صرخته ‏ وهو نف بالجهالى لوعة وزع ... 


۳۸ 


- لن أترك شینا للتخمين أو الامحتاج . 
ثم العفت إلى ( مارسيل ) ۰ قائلًا فى صرامة 
- اذهب يفك إلى حيث أصاهما ر فرانسوا ) 
باز مارسيل ) . واشا أن تعود إلى بالدليل القاطع على 
مصرعهما . آوتکمل ما بدأته تماسيح ( الكامان ) , 
كان زعم الماسيح یقت على ر مس ) فى لقة ؛ وهر 
مطمتن إلى أن فريسته قد أصبحت ملك أنيابه .وان قرة ى 
الأرض لن تجح فى انتزاعها منه , ولكن سطح التهر اتشق 
فجأة عن مفاجاة مذهلة .. 
عن ربخل يطلقرن عليه اسم ( رجل الستحیل ) ٠ن‏ 
لم تكن المفاجأة من نصيب الفساح وده . بل كان الجزء 
ا الأعظم منها من نصيب ر منى ) ؛ السی اتسعت عیناها فى 
ذهول » حينا قفز ( أدهم ) من تحت سطح النبر فجأة : 
| واعتل ظهر امساح الشخم » وأخخذ يعمل جره فى 
جد 
رثار زعم الفاسيح » وأخذ یضرب صفحة الاء بذیله 
القرىّ ۰ وهو كاول إلفاء خصمه عن ظهره . وخعجر 
( أدهم ) يفوص فى جسده , رمژقه بلاهرادة . 


۳۷ 


رغاص الخصمان إلى الأعما 
| محقداته , فلقد كان خصمه سيدا لالب لیر .. 


۵ الرمح.. 


غمل ابلزع جسد ( آدهم ) حى البخاع ؛ رهر یفوص فى 
مياه ار : متجاهاة أنباب الفاسيح المنشغلة فى التهام الهرعی 
من رفاقها : باحكا فى يأس عن رفيقة كفاحه وحياته » حتى ناب 
- الیأس ‏ ويكى قلبه بدمر ع من دم » وهو يتصورها وقد سقطت ‏ 
فريسة لاب احد الماسيح المفترسة » يها كان هو یقادل 
ازعيمها ى عمق ابر وأعل يسيح حو اشاطی ی 
وصل إلى حاقة التبر : فألفى جسده الحبلك بالعب رازن إلى 
جوار جذع شجرة ضخمة , وخ كبعبه إلى صدره » وألقی 
یی رسای بل یک - 
أن سر بای ر ) عل هذا 
Te‏ ی 


: ولقد كانت ( منى ) نصف الحب فى أعماقه .. 
رما کات يسوءها أن تعلم نپا علك لصف حبه فقط , 
٠‏ ولكنه م يكن يستطيع منجها أكار من ذلك : ققد میج النصف 
الآخر لوطه .- 
مجه لمر 


وق هذه اللحظة ‏ وهو يسعد إلى جلاع الشجرة ؛ كان 


يشعر أنه فقد نصف حبه ., ونصف عم .. ونصف حياقه .. 
کانت أول مر یکی فيا رجل الستحیل .. 
كانت أزل مرة تسيل فیپا دموعه كالخمم فوق وجهه ل 
صمت ودول أن یشعر .. 
لقد كان ینعی لصف حياته الققردة 
وق يطء وأ بض ر أمعم).. 
تمض مقاوما آحزان قلبه الجارفة ليواصل عطاءه لنصف 
حياته الآخر .. 5 
نی ليراصل مهمته :ای كلّفته إياها مصر . ومن أجل 
هصر .. 
وفجأة تعلّقت عا ر أدهم ) بقطة وسط الأغصان 
ا وال ب | فقد 


لهد اعناد مشاركتها إياه ل مغامراته , حتى أنه لم يعد يطبق 
العمل دربا » و بصر أبدا أن يفقدها هكذا .- 

بين أنباب تاح .. يا للبشاعة ۱۱ 

جال بخاطرة لحظة أن بقل کل تماسيح الأرض انا ها 
الا أن اليأس العارم فى أعماقه منعه من أن يمر ساکنا 

وقد يصاب من بعرفون ( أدهم صبرى ) بدهشة بالغة ؛ إذا 
ها رأوه فى هذه الحالة من اليأس . فهم يتصؤرونه رجلا فاا 
جانا , لامكان للعراطف ف أعماقه .. 

هذا نم لايعرفرنه اک يرونه... صلا . قا یلا 
ساخزا . باسلا , مغامرًا » صثديذا , مقاتلا .. 

ولکن ( أدهم ) ليس كذلك فقط . 

زد عم سم دلب وان ولغار .: 

حتى فى قتاله يحب 

إنه صلب قوت عبد ١‏ هب وط . 

ساخر باسل مقابر من أجل رجه ولو 

دید مقائل دفاغا عه . 

اا ت رز اب عن مدا یز 

الب وحده .. 
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كان هناك رج بدانی غاص نصله فى جلع دجرة قرية : وقد 
4 جزء من ميض ( منى ) ۰: 
وق قفزة واحدة وصل ر أدهم ) إلى ارح » وانتزعه فى 
انفعال » واختطف ذلك الجزء من القميعن پفحصه ل تور .. 
وانضجت الصورة لى رأسه .. 
فد سبحت ( متى ) إلى حافة ابر ٠‏ وهو يقاتل امساح 
الرهيب ٠‏ وفاجآها رجال ( الرنبيزى ) ؛ ومادام لم يعار على 
جنا فقد اختطفوها .. لقند جاوما حي إلى قريتهم 
وكان هلدا الأمل وحده کفیلا نحل رجل السعجیل إلى 
اقبلة جيه .. 
قبلة بوج بالحماس والاصرار والفزة والعئلابة والبأس ., 
قبلة حمل اسم ر أدهم صبرى ) .. 
o‏ 
الحنى مارسیل) یفحعی ار ع اللقى عل حافة انبر لى اههام» 
جد a ETRE‏ 
س يا للشیطات ۱۱.. إذن فقد نجا الصیّا من انا 
ووقعا فى ید ر الومیزی )۱*۱ 


٠)١‏ الرمسری ) ٠‏ قائل بدائية حقيقية » تعيش ل أدغال 
ز الکونفر ) ۰ وتسمى يصالدى الردوس 


tr 


غمقم ( فرانسوا ) فى تور - 

- لعل هذا ما تق منهما 

هز ز مارسيل )وه نا فى ختق.. وهو يقول :| 

لا أا الق انك لا تحسن قراءة الأثر دما أفعل أن 
الفد سبحت الفناة إلى هنا ألا : وهاجمها ر الرممزی ) ٠‏ 
رها , رحلوها إلى تم ٠نم‏ جاء ذلك الشبطان الذى قل 
ر چالد )۰ وجلس عند جذع الشجرة هناك » ثم عار على 
الرخ ‏ وانتزعاً من مكانه . وخلع قميصه الملقى هناك ٠‏ ثم 

ضعد إلى تلك الشجرة الشخمة . وانقطعت آقاره عندها ۰ 
رهذا عى أنه سقل عبر الأشجار , حول نقليد ر طرزان ) 
ریب القرود ۳۱ 

اتسعت عينا ( فرانسوا ) » وهو يغمغم لى دهشة : 

- هل علمت كل ذلك من الآثار هنا ۲ 

ابعسم ( مارسيل ) فى غطوسة ‏ وهو يقول : 

س بل من عشر سنوات من اب يا جل 


ار» ) طرزا شخصيةوثمية ايتكرها لكاتب إدجار رايس باروز ٠‏ 
زک با عفيدته العصريا ؛ عن قرة رل الیش وه : وفدرته عل 
السبطرة عل الزنرج , الذين يدود دام متخلهين ل روليات ر طرران ). 


ومع غروب الشمس : وصل (أدهم)إل قرية( الرسيزى)» 
اغاطة جاجز مرتقع من جذوع الأشجاز» ذات الأطراف 
الدبة, ات أقام بها ( الرمييزى) سوژا للدفاع عن فرتم + 
اضد هجوم الميوانات الفترسة. والقبائل المعادية.. 

واحفی (أدهم) بين أغمان شجرة ضخمة؛ تطل عل 
ساحة القرية, وأعذ يدرس المكان فى عداية وغيرة .. 

كان رجال ر الومیزی ) منبمکین ‏ صقل رماحهم 
رأسهمهم , وشد أقراسهم: فى حين يتحرّك زعيمهم حو همق 
قۇة وهيبةء يش من أزرهم , ويلهب حاسهم بعبارات لم يفهم 
متها( أدهم ) حرف واحلا . 

وف وسط الساحة انکیت نساء القرية على إيقاد نار 
ضخمة » وطهو الصيد الذى أحضره الرجال » فى حين حملت 
إحداهن وعاء طعام إلى کرخ منعزل . يقف على حراسته 
رجلان مفتولا العضلات » واضحا القوّة > وفى يد كل متبما 
رع قوق حاق الهاية... 

رم يكن الأمر اج إلى الكثير من الذكاء ؛ ليعلم 

ر أدهم ) أنهم يحتفظوت ب( منى ) هناك . ولسنا تاج إلى 
براعة الاستتاج » لنعلم أنه م يكن یی تركها بين یدعم .. 
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| 
۱ 
۱ 


وتسس مسدّسه المعلق فى جرابه الجلدى الى من ركن 
جزامه » هو یستطرد : 

س ومن السهل این من ذلك يا ر فرانسوا ) : فأنت 
تعلم أتانهادن ( المیزی ) وغوز صدافتيم ولقتيم «ذأام 
( چان بول ) حصيه هنا . ومنذ بدا نرسل جولات الاب 
عبر أرضهم , مقابل إمدادهم يعض الأدوية والؤن » ولقد 
شارقت الشمس الغروب ٠‏ ومن الخطر اعحراق الأدغال إلى 
قرية « الوسیزی ‏ فى الظلام ۱ لدا سأذهب مع مشرق 
الشمس إلى زعيمهم . رسأعرف مه مصير الرجل والفناة , 

ورفع عيتيه إلى الشمس الغاربة : رهو بردف فى سخرية : 

أر أحصل على جما . 

موه 2 

ل يتوقف أدهم) .. خظة واحدة عن القفز من شجرة إلى 
أحرى , متعلقابأليافها الطويلة القوية ‏ من غادر ابر , 
حتى بدا أقرب ما يكون إلى ر طرؤان ) ٠‏ وكأنه بکد عبارة 
زمارسیل) خاصة وهو عارى الصدر : مفتول العصلات : 
وخحجره معلق فى نطاقه .. 


ولكنه م برك ساكنا فى هذه اللحظة . 

فل ساكتا ی مكسه بين الأغصان ؛ ۲ لو كان كنال من 
الرحام » وعيناه لاتفارقان الكرخ » حى ساد اللام وتاول 
رجال (الومبيزى ) عشاءهم وأوى كل منہم إلى كرخه, عدا 
رجال الحراسة, الذين وقفوا فى شوخ بثير الإعجاب» 
ورماحهم مشهورة فى أيديهم .. 

وهنا فقط ترك رأدهم).. 

رخ لالض ارا سب 
تعلق بطرفه, وترك جسده بتدئى لأسفل » وأخد يتأرججح 
لخظة ,ثم قفز فى مرونة الفهد وخفة الفط داخمل قري 
۰( الوميزى ) ١‏ 

هيط ( آدهم ) على قدميه » وی ركتيه بخدف من 
صوت هبوطه: واعص جسده نله ثم تسلل ی خفة ررشافة,. 
سعزا بالأكواخ النائرة, ختى وصل إلى كوخ (سی) . 

رفجاة انقض عل حارمى الكوخ كالساعقة فک فا 
لكمة كالقبلة , وغاصت قبضته فى معدة الثانى ؛ ثم عاجله 
بلكمة حطمت أنفه : وتركهما يسقطات عند قدميه فى صرت 
مکنوم . وترقب حخظة ‏ .لد من أن صوت صراعه معهما | 
بوقظ الدائمين ٠‏ أو يثير قلق زاس الآخرين ٠‏ ثم دفع باب 
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وهنا فقط تمرك ( أدهم ) .. 


زحف فوق غصن 
الشجرة الحم فى تعومة اعبات .. 


1 
۲ طعام الأسدك.. 
۲ ءاد 

حطمت صرخة الرأة خطة ر آدهم ) كلها فى ثانية راحدة» 
راقحم العشرات من رجال ر الوبيزى ) الكوج لى ف 
ی و ال فين 
من مكمتها تعاون زميلها , الذى فا 

وحطَّمت قبعة ( أدهم 0 
وهشمت الأخرى أنف الشافی : وغاصت قدمه ل معدة 
الثالك فى حين نفادت ( منى ) رخ أحد الرجال کته 
طرف أنفه . فأزاحته عن طريقها » وذارت عل أطراف أصايع 
قدمها الى کرافصة باليه ‏ رک رجلا انا ى وجهه 

ولكن ( الوبيزى ) كانوامقائلين أشذاء شجعان « ول كل 
مرة يعدا أدهم ) أو تيعد ( مبى ) آحدهم . كان الآخرون 
يفاتلون ممزيد من البسالة والفرّة » حتى أحاط عشرة نوم 
بر أدهم ) , وقيدوا ردقنا . وأسرع آخرون یکین 
معصميه بأحبال ليفية: فى حون فعل زملاؤهم امكل مع (هتى ) . 


و 


الكوخ الخشبى » ومرق داخله فى سرعة » وأسرع إلى السك 
النائم ی رکنه » وهر لی رفق > زهو بهمس : 

- اسعيقطى یا ( منى ).نا دمم 
1 وفجأة مع شهقة مکترمة من الرکن الآخر للكوخن 
أعقبه صوت ری ) ٠‏ وهی ف فى جع : 

س رده ۱۴ 

الفت ( أدهم ) فى دهشة لپا » واد یه إلى الجسد 
الذى ایفظه , فطالعه وجه واحدة من ناء ( الومييزى ) هلىء 
بالرعب , وقبل أن ينجح فى منعهأ , شقت سكون المكان 
بصيحة زعب قويّة . لم تكد علاتی حبى اردج المكان كله 
بصرخمات (الوبيزى) القتالية؛ وهم یقضون على 
الكوخ .. 
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ول تمش عشر دقائق مذ بدء الفعال . حتى كان رالومیری 
يدقعون ( أدهم ) رز منى ) أمامهم ف قسوة إلى حيث يبلس 
زعيمهم : فوق عرش عظام الحيوانات المخترسة »تیه رعوس 
آعدانه ., 

وساد الصمت انم حينا رفع الزعبم کفه ل مهاية ‏ وعاد. 
ينفضها رهر عاق فى رجهى ر أذهم )و ( منى ) لغضياء 
ولكن أده ) سح ابتسامة ساخرة , جعلت حاجیه دا 
ف فة : وهو ینف بعبارة ساخطة » مشیزا إلى أحد رجاله: 
الذى تقدّم من ( آدهم ) , وسأله بفرنسية ركيكة : 

هل تخ الفرنسية ؟! 

ابسم ر أدهم ) ى سخرية : وهر يقول يفرئسية طليقة : 

- اعد نی أتحذّث بها أفضل منك . 

تجاهل الترجم البدائى ابرةالساخرة فى حدیث ر أدهي 
وهو ينفله بلغة رالومییزی» إلى زعیمه »ای صاح بعبارات 
آخری . نقلها المترجم إلى ر أدهم ) فائلا : 

- الزعيم يقول إن تسلّلك إلى قريتا عمل یستوجب 
إعدافك - 

أجابه ر أدهم ) في سخرية : 
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- قل له إن وجهه يشبه رجه قر د مصاب بعسر افضم 

تجاهل المترجم الیدانی حديث.ز آدهم ) مرة أخرى وهو 
يستمع إلى زعیمه . الذی أخذ يلوح يكفه . وهو يتحدّث فى 
عرامة قبل أن يقول الترجم 

- ولکنه عمل ينطوى على شجاعة بالغة ولاشك ؛ لذا 
فسيعاملك الزعم كا تعامل اخاريين الحمردين . 

أشار الزعم ييده فى عظمة . فأسرع رجال ( الومييزى ) 
يبذبون ر أدهم ) إلى عمود حشبی فى منتصف الساحة » 
وقیدوه إليه فى إحكام وقوّة . ثم جذبت النساء ( منى ) إلى 
الکوغ . رهى تقارمهن فى عسف . واقصرب المرجم من 
ر آدهم ) قائلا : 

- لن يطول بك الانتظار .. سيتتهى كل شىء عند الفجر . 

وتركه يضرب ناما فى أسداس , حارلا امععاج طريقة. 
معاملة انحاربين المتمرّدين , وإن لم يداخله شك فى أنها طريقة 
أبشع من الوت ذانه .. 

a 


م يفمض جفن ( أدهم ) خظة واحدة حتی مطلع الفجر + 


ول توقف ماولانه لتخلص من القيد طيلة الوقت ۰ حى 


or 


لم بحاول المترجم نقل هذه العبارة الأخيرة إلى زعيمه . 
الذی أشار لرجاله بعل قبود ر أدهم ) . ثم اقادره إلى بژابة 
القيلة ‏ حيث أشار المحرجم إلى شروق الشمس » قاتلا : 

- سعجد الأسرد إذا ماتزکت ف تجاه الشمس ٠‏ 
ولاتحاول العردة لانقاذ الفتاة » فسیقتلها رجالنا إذا ما رأوك 
لقترب 

ثم أغلق الرجال بؤابة القبيلة الحشبية الضخمة لى رجه 
ر أدهم ) . وقد صدر حکم زعيم القبيلة 

ووقفر أدهم ) يتطلع إلى قرص الشمس طظة ثم خمهم 
ل ضرامة : 

- لن أخذلك هذه 
ذلك الأسد حيّاء أ وأدفع حيانى فنا لك - 

واغيه فى صلابة إلى حبت تشرق الشمس 

اخرطت ( منى ) فى بكاء ألم . منذ أغلق رال 
( الومیزی ) باتهم خلف ر أدهم  )‏ وقد تموّرت أن 
ذلك الطلب المستحيل يعنى نمیا ونراية ر أدهم ) معا . وم 
تتولّف عن بکانها الاعندما صك مسامعها صوت هلیوکویتر 
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شمّت أشعة الشمس الأرلى كبد السماء . قغادر محاريو 
( الوميزى ) اکواغهنم والضوا حرله . وهو بيعم فى 
سخرية . إلى أن قم منه زعيمهم ١‏ بصحبه معرججه البدائى . 
الذى قال بفرنسيه الركيكة. 

- حانت لحظة الاختبار ما الأييض .* 

تحذث الزعم بضع لحظات ١‏ ثم صمت وهو عق فى وجه 
( أذهم ) ف ل . وقال الخرجم : 
أنت تريد الفعاة . وهى من حق ( الرمييزى ) . ولکنا 
ستمنحك ها لو انك تجحت فى إحضار أسد حی إلى هنا . 

عبقم ( أدهم ) ل سخرية : 

س با غا من ميادلة عادلة !! 

تجاهل المترجم سخرینه كا معاد . وهو يراصل حديده 
فالا : 

- سنطلق سراحك الآن . وسيكون عليك إحضار الأسد 
إلى هنا حيًّا قبل أن يتوسّط قرص الشمس كيد السماء : 
وإلا أصبحت الفناة نفسها طعامًا لاأسد. 

عفد ر أدهم ) حاجيه فى غضب ‏ رهر يقول : 

لو مس أحلام شعرة واحدة من رأسها فسأقتلكم جميفا .. 


er 


تبط فى ساحة القرية , فأسرعت تف دمرعها , وتختلس 
النظر عبر شقوق الكوخ إلى الساحة » وم تستطع عع تلك 
القشعريرة التى سرت فى جسدها . حينا وقع برها عل 
الشاب الفعول العضلات » الدى هبط من افایرکویتر + 
واستقبله زعب القبيلة بالترحاب .. 

لقد كان ر مارسيل ) : الذى هنف لی مرح » وهو یصافح 
الزعم : 

س كيف حال أعظم زعماء ز الومیزی ) ؟ 

قام المترجم بدوره فى نقل الحديث بين الطرفين » حينا قال 
الزعم : 

سم ف خير حال آپا الأبيض الصدین : 

قال ز مارسیل ) : 

- انتی أيحث عن رجل أبيض رفاة یعناء . کانا عبد حافة 
البو أمس , 

شرح له الزعيم ماحدث ف كلمات مرجزة .و (مارسیل) 
يصغ إلى المترجم فى اهتام ‏ حتى وصل إلى العقاب الذى وقعه 
زعم ( الومیزی ) على ( أدهم ) و( منى )۰ فأطلسق 
( مارسیل ) ضحكة ساخرة عالية . وقال فى جدل وحشی 


وه 


- يضر أسدا چا ؟ نعم .. إها فكرة مدمه یا 
الرعم .. فليحضر اسلا حا » أو ليلق حتفه هو رزمياته > 
وعاد يطلق تلك الضحكة الوحشية ساره . 
Ak‏ 
اند ر أدهم )بل بين الأشجار :قفا من واحدة إلى 
أخرئ :مق یاه الندلية ‏ مانا ا كان عل حي كان 
يحث عن قري ر الوميزى ) حى وصل إلى مطفة من 
الأحراش المندة ؛ فاستقرٌ وهر بلهث فرق غصن شجرة 
وة , وذ يتزع أليافها فى سرعة ومهارة »ده على هد 
حيل قو جتى ای هن صنع یل :نادس ماله بم 
صبع من أحد طرفيه أشرطة تشبه تلك النى يستعملها رعاة 
الأبقار ‏ وقفز من فرق الشجرة إلى الأرض ؛ وهر يغمغم : 
والآن ان نا الأسود ۴ 
واد باه وسط الأحراش ل حدر ؛ وهر يفت 
حوله , حتى استقر بره على أسد ضرغام :مك ف الام 
فريسته » فعقد حاجبيه وهو يقول ل سخرية : 
- لاقلا معدتك أا اللسيث , سا تجحت فى 
اجتذابك . 
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وأطلق فجأة زا فويًا ء يشبه زثير الأسد » الا رفع 
رآنه عن فريسعه فى هشةء وأدار عينيه الحادتين إلى حيث 
يقف.ر أدهم ) , الذى لوح بأنشوطه فى حل » رعاد یطاق 
ذلك الزثير القرى - 

وزار الأسد بدرره ‏ وقد قرأ التحدّى فى عينى رآنمم)» 
م انظلق نحوة فى شراسة , وهو ينوى ضته إلى قائمة طعافه .. 

وآلقی (أدهم) كل إصرارة ؛ ورغبته فى الظفر إلى قلدميه > 
زانطلق بعرد لى سرعة مذهلة: أمام الأسد الذى تملك 
الفضب » وأخخذ يقترب من ( أدهم ) , رهو يزأر لت 
ووحشية , حتى کادت غالبه تتفرس فى جسد ر أدهم ) + 
الذى اندفع نو أقرب شجرة حارج منطقة الأحراش . وقفز 
إلا داففا جسده إلى أعل بأقوى ما یکنه . رتعلق بغصن 
الشجرة لى نفس اللحظة التى قفز فبا الأسد نوه ۰ ورفع 
قدميه إلى أعل متقاديًا خالبة . ثم دار تسده حول الفصن فى 
رشاقة ومرونة » واستتز جالًا فوقه . واتسم ساخرًا وهو 
بقل الأسد الاثر » الى آغذ برق ححاء الشجرة بمخالبه ل 
غضب ء حاولا المعود إلى حيث جلس ر أدهم ) ؛ الذى 
عمعم ق کم : 
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پوس 


زاهط يعزع الانها فى سرعة مهار وا عل عينة حيل قوق . 
حت ای من صنع الیل » وتأكد من ساب .. 
1 


س معذرة يا ملك الغابة .. م تحن لحظة معرعی بعد . 

ثم آدار أنشوطه فى اغواء ببراعة . وقذف با تو الأسد ٠‏ 
فالعث حول عنقه . وأحكمت رباطها مع جذبة ‏ أدهم ). 
القويّة ٠‏ وارداد هياج الأسد وهر اول التخص من نید 
رقته ‏ ولكن ( أدهم ) زاد من ره لبها حی جحظت 
عينا الأسد , وبدا ركأنه يلفظ أنفاسه الأخرة .. 

وهنا انقعن"ر أدهم )على الأسد ٠‏ راشبك ليث الیش مع 
ملك الأدغال ‏ وانعقضت ادف ن 
ا أدغال ر الكونفو ) من هرل 


۷- الومبیزی .. 


لت اساوپر ر جان برل ) ۰ وارتفع حاجياه فى دهشة 
رسعادة : وهو سيف فى جذل : 

- بحضر اسلا حا ؟!.. ياله من مطلب ۱۱ 

واطلق ضحكة مجلجلة , وهو یستطرد  :‏ . 

- إئه لن ينجح لى ذلك آبلا .. ما من بشر يمكنه أن يفعل 
ذلك بيديه العارجين . 

ولكن القلق ل يليث أن عاد يكو ملاعه ؛ وهر يردف ل 


- ولكن ماذا لو أنه ترك التاق برها وأق إلى هنا ؟ 
ابسم ر مارسيل ) ل سخرهة » وهو يقول 

إنه لن يفعل ذلك . 

هتف ( چان يول ) فى سخط ١‏ 

س وكيف يمكنلك أن تكزن والقًا هكذا ؟ 

هر ر مارسيل ) کتفیه فى لامبالاة وهو يقول : 
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تم أردف فى شراسة - 3 
- إذا كانت الأسود قد فشات فى فل ذلك الشیطاد 
. فأنا لن أفشل ‏ ولو وجدته حًا فساقله یدق 


هائین 
وجلاب صمام مدمه الرخاش , ثم غادز الحجترة فى 
خطرات بريعة .. 
عه 

توسّطت الشیمس كيد السماء , واختلج فلب( منى )بين 
ضلرعها » حينا قال ها المحرجم البداق : 

لقد انتصف البار » وفشل صاحبك ١‏ ولامفر من 
نی القانون .. ب 

ترقرقت الدموع فی عينى ( منى ) .وهی تغمهم ل جع : 


- ولكن هذا مستحيل !! إن عدم عودة ( أدهم ) تثبى 


له .هی 
راتسعت عيناها فى آم وذعر : وهی ف 


- يا للهول !۱ با تعنى أن ر أدهم ) قد لقى مصرعه 7 
المت حوها نساء القبيلة . وأخذن يترغن بأغنية عجية ٠‏ 
هم ما ر سى ) كلمة واحدة ‏ ولكنها فهمت أنها نوع من 


التأبين ها » قبل إثقائها للأسود بر 
3 


- لقد خاطر بنقسه فى محاولة لإنقافها من قرية 
( الومبيزى ) ۰ على الرغم من كل ماينطوى عليه ذلك من 
مخاطو » ولن بترڈد فى مماولة إنقاذها مرّة أخرى . 

عقد ( چان بول ) حاجبيه . وهو يقول : 

س یدو لی حدینك منطقيًا یار مارسيل ) . ولکتی 
اعدت ألاأئق إلافيما أراه بيني ؛ وأومن بأن هذا سر جاحی 
ف عملیات ریب الذهب . 

عاد ( مارسیل ) یتسم فى سخرية ء وهو یقول : 

س عکنك ذلك هذه المرّةيا مسيور چان  )‏ فجدة ذلك 
الشيطات الغامر لايك با تفر الآن فى معدة آسد جات . 
عقد ( چان بول )/حاجییه فى ضيق . وهر یقول : 
= قد لاعکتی ری جيه بار مارسيل ) » ولکنسی 
أستطيع اد من مصرعه : فسسطلق أنت ور فرانسرا )إل 
قرية (الوسيزى) بعد أن يتصف التبارء فإذا ما وجدتموهم 
قد أطعموا الفتاة للأسود ۰ افسيعنى هذا أن الرجل قد لقی 

مصرعه ما 

قاطعه ( مارسیل ) ۰ وهو یقول فى صرامة : 

- لانوجد ‏ إذا ) يامسير ر چان) _ 

لل 


وفجأة ثار الغضب فى أعماقها . واتفطت به عروقها . 
فصرخت ل قو 

و 

وف حركة سريعة لکمت أقرب النساء یا وغاصت إلى 
أسفل متادية الأيدى التى حاولت الإمساك ا ع ثم انطلقت 
تعدو غو بای القييلة بلا هدف . وراوغت أحد مقائق 
( الرمیزی ) حينا حاول إيقافها » وعبرت تحت فراع و 
ولكن الالث جذیا من شمرها فى قسوة . وطرّق ذراعي 
ووسطها بساعديه لقویتین ؛ وعلها مجاه مقارنتا 
الفرسة ؛ وألقاها تحت قدمى الزعم ثم رفع رحه إلى أعلى > 
وکا يطعن قليا .لول أن انبعث هتاف قر من حارس 
الاب + جعل أفراد القبلة تضوف فى دهشة , رصع عبونم 
وهم يتبادلون نظرات مذهولة , ثم تركوها ملقاة عند قدمىً 
الرعم ٠‏ وأسرعوا هيغا يفتحوت البرابة .ودستروا أمامها ق 
ذعول . فهصت ر مى ) فى بطء . وتطلّعت إلى الا 
ندورها .رم تكد فطع إلى ما يرونه تی صرخت مرخ من 
الاهول الشديد والفرح العارم 

س یاإلھی ۱ رأدهم) ۱إ 
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ذلك الإعجاب الذى امزج بفخر قوق + 
ا . رمی تتطلع إلى ز آدهم ) ٠‏ الذى 
بدا كواحد من الأببكال الأسطررين بعضلاته ال 
وقیوشه .رفن النتصية » وهو بحسل فرق كتفي سل 
ضخمًا ليد أقدامه الأربع بل من لاف الأشجار » ركشم 
فمة بأنشوطة من البوع نفسه .وقد سالت الدماء من جروح 
متعدذة فى صدره وذراعيه .. 

راحبست ناسر الومیزی )۰ وتراجصوا ى خوف 
واجرام , ليقسحوا الطريق أمام ذلك المشهد الأسطوري ؛ 
ورآدهم قم فى هدره نعو زعیمهم ‏ الدی طل اکنا ٠‏ 
بارد النظرات > حنى وصل ( أدهم )له وآلفى الأسد نحت 
قدميه , ونصب قامعه فى اعنداد , وهو يقول : 
- ها هو ذا الأسد الح !! 
وخ عتانالسماءهعاف إعجاب قوق » أطلقه محاريو 
ر الومیزی )ء وهم نون ( رجل الستحل ) .. 
e»‏ 
اندفعت ز منى )تق پر أدهم ) :وهی یف لی سعادة 
غامرة : 
54 


لقد فعلتباعرّة أخرى .. لقد عرقت حاجز الستحيل . 

ابتسم وهو یرت على كنفها ل حرارة ردان » انا : 

- لقد فعلتها من أجلك یا( مني ) - 

امعلا لپا بالفخر والسعادة والحب ١‏ وهی تف دماءه 
بأصابعها , فى حين رقع الزعم ذراعه » وابعسم لاژل + 
ونقل المترجم ادا كلماته القوئة إلى 2 أدهم )ور می ) ۰ 
قاتلا : 


- بقول الزعيم إنك مقاتل بستحق الاعجاب ۰ وإنك 
أعظم من كل تحار ( الومیزی ) ۰ وإنه من العار قعل رجل 
لك » أو حى مرد خدشه . رانك فخر لكل الرجال 
البيض » وهو بر عن كل مایدر منا ل حقك وخ 
رفيقدك » وهو يدعركا لقبول ضیافه لمدة يومين : ی يزيل 
من تفسيكما أثر ما حدث هنا ٠‏ 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقول : 

- قل لرعيمك اهنا زعم عظم .بترم وعوده ؛ وان 
كنا تعمنى البقاء فى ضيافته : رلکن لدينا مهمة خاصة من أجل 
شعينا : تبعلنا نضطر لمغادرتكم , 

نقل الخرجم کلمات ر أدهم )إلى الزعيم » الذى بدا آسفّا 
وهو يب عناء ولقد أعاد لعرجم إجابة الزعيم ,الا : 
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6 1 
واحيست اتقاس ( الوميزي ) ارال رن تر 
اليفسحوا الطريق أمام ذلك اللشهد الأسطورى ,.. 

م 8 - رجل تخل عملية الأدطال (۵۷) 


س یقول الز 
الزعم (۵ هذا يؤسفه . ولگنه لن ىا 
القتال من )- / 1 
ال من أجل شعبکما . وهو يزكد أنه سیکون لکما مکار 
دائمًا على مائدة ( الومیزی ) » و ... 
بتر امترجم البداق ت عيون 
1 الى عبارته ‏ رارتفعت عيون الجميع إلى 
أغل : حينا ارتفع هدير الهليركربر ای تقل ر فرانسوا) 
و( مارسيل ) ٠‏ هى نلق فوق الأشجار : وتخاول افوط ال 
ساحة القرية : وبداخلها هتف ر مارسيل ) فى ذهول : 
- يا للشيطان !!.. لفد جاء الرجل بالأسد الحيّ ‏ 
هتف ( فراتسوا ) فى هول ممالل : 
س هذا مستحيل !1 
اختطف 
RT 2.‏ الرشاش : وهو يفول فى 
س إنه لن ينجو متى .. لن ينجو أبلا 
رصب فوهة مدفعه إلى جسدى :ر أدهم ) . 
قبل أن تستقر الهليركربتر وسط النجة gs‏ 


aks 


۷ 


مت الطريق نحو اشدف .. 
اشرق د ۵۰ و 

لیس من السهل أن ماد علماء وظائف الأعضاء كيف 
مات ( أذهم ری ) ل ثل هذه وت .لو طم 
وا كل النيات المروفة فى تم ٠‏ ول ای 
العملية ای بيكون فم أنفسهم ل معاملهم .رل اج 
تزعر بها کنپم , ولن يكون أمامهم ع بعد أن تبكهم هراس 
ردود ماه لا وهم زرد یفن 
ایا از کید کل قاعدة علمية معترف ۳ 

ففى نفس الق ای اروت في يكور من الأ + 
وانی اسيل فيا ر ماوميل ) لإطلاق السار على دهم 
وز منى » انطلق ر أدهم ) الوق نو افلیرکوتر وددت 
قفزاته مذدهلة ى عيون الجميع > وهو يتفض على ( مارسيل ۲( 
ریب عل نعصمه لد ندفعه را عن الساحة 

رانطلقت الرصاصات ف المواء ‏ واتلا فلب ( فرائسوا ) 
بالزعب أمام الشهد الاهل ۰ فعاد برقع بافیوکوتر وهو 
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ول حركة سريعة مفاجتة التقط مته من جرايه ٠‏ 
وألصقه عبية ر أدهم ) . وأطلق ار .. 

وة أخرى نعنود إلى علماء وظائف الأعضاء ٠‏ وال 
نظريانهم اة ؛ فلم يكد ( آدهسم ) بری ملس 
مار رهن عرض نا . ويشعر بفزهته الباردة 
تاصق رجه , حدى أفلت قبضعه الممسكة جاجز باب 
افايركويتر » ولسی جسده إلى الخلف فى هرونة ؛ وشعر 
برصاصة ( مارسيل ) تر فوق رأسه غاا » وترك جسده 
ری ال أسفل . حعى بدا وكأنه سيسقط من حال إلا أنه 
تفيّث فى اللحظة الأخيرة بالقام الأفقى » الذى تستفر فوقه 
افليركريعر عند هبوطها : ودار تسده کله فى رشاقة مذهلة 
دورة رأسية : ليلق سافیه حول ععق ( مارسیل ) , ثم يجذبه 
إلى خارج الهليوكوبير فى حركة سريعة رالعة ٠.‏ 

رجحظت عينا رمارسیل ) فى رعب » وهر يحاول 
ات بأى شىء » وطح فراعيه ف المزاء لیس » قبل أن 
وی من ارتفاع عشرين متا إلى ساحة قرية ( الربيزى ) 5 

وارتیف جسد ( فرانسوا ) من قمة رأسه حى أخقص 


Ne 


بر ؛ فى حين طلنصف جسد ( آدهم ‏ معلا لاو 
خارج افلیوکوبتر » وهو بتصارع مع ( مارسیل ) لی 
شراسة .. 

ولفد كان ر مارسيل ) قريًا جرينا .ما جعله بوه لكمة 
قوية إلى فك ر أدهم ) . صانخا فى غضب + 

- ليس من السهل أن تفعل ذلك مع مارسيل ) . 

اتلقى ( أدهم ) اللكمة فى فكه : وشعر برأسه يدور عن 
شدة إرهاقه » إلا أند سيطر على رعبه . وهو يعيّث جاجز 
اغليوكوبتر بقيضعه اليسرى ؛ وبوجه لكمة صاعقة إلى أنف 
( مازسيل )> قاللا فى سخرية : 

مع من تحب أن أفعلها إذن ؟ 

ترح ( مارسيل ) » وترك مدفعه الرشاش يسقط من 
افليوكوبعر ء ثم عاد يعشيّث بمقعده » ویرجه لكمة أعرى إلى 
وجه ر أدهم ) , صارنحا فى لورة 

أا الشيطان الحقير ۱۱ 

تقادی ر أدهم ) اللكمة فى براعة , وعاد یلکم 
( مارسيل ) فى معدته ‏ فتاوه ؛ وصرخ فى غضب : 

س أها اشادع . 
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قدميه . حیفا رای ر مارسيل ) یسقط على رأسه . الذی 
تيشم وسط الساحة ‏ ورصل رعبه إلى ذروته عندما شاهد. 
ر آدهم ) وهو اول القفز داخل افلبوکویتر : فصعد بها عل 
حين غرة » ومال إلى مانب الذى يتعلق به ( أدهم ) ؛ حارلا 
إلقاء ( وجل الستحیل ) غلف ر مارسيل ) » ولکسن 
ر أدهم ) نجج عل الرغم من ذلك فى القفز داخل اشلیوکویتر 
وأمسك ذراع ( فرانسوا ) فى قوة ٠‏ وهو يقرل لى سخرية : 
س معذرة أيها الوغد .. سأضطر إلى استعارة هذه 
الفليؤكويعر . 

ماح و فرانسوا ) فى وعب د 

س ابا لك .. إنها لك رلكن لاتضربنی .. أرجوك . 
قلب ( أدهم ) شفتيه فى امتعاض » كعادته كلما قبل 
رجلا يرتهف خوفا » وقال فى نهجة صارمة آمرة : 

- حسا أا الوّمدِيد .. إننى لن أضربك » ولکننی آريد 
مك أن يط وسط الساحة .. هيا . أن یه 
ا و هيا .. قل أن بعاببى 
واطاع ر فرانسوا ) الأمر فى رعب . 


i 


تظلّع زعم ر الومیزی ) إلى رجاله وهم ینقلون جدة 
( مارسیل ) ۰ ویقودون ز فرانسرا ) آمسزا إلى أحد 
الأكواخ ٠‏ ثم الشفت إلى ر أدهم ) . قاتلا - على لبان 
الخرجم - ل أمف : 

- باللأسف !! لقد كنا نظهما من الأخيار . 

أجاب ( آدهم ) وهو يفحص خرانة الدفع الرشاش ۰ 
ويدس السلّس فى حرامه : 7 

- سبعلمك هذا أن تترؤى کبزا أا الزعيم , قبل أن 
تصدر أخكامك . 

مط الرعم شفنیه فى أسف ؛ وهو يقول 4 

اس هذا صحيح ,, ليس من الصحيح أن ينق المرء فى رجل 
ايض . 
عقد ( أدهم ) حاجیه رهر يقرل 

= لافارق بين أبيض أو أسود أما لزعم .. كلنا پشر » 
وکلا إخوة ؛ وباك طيبون وأشرار بين الليضى , کا هم بين 
السود ۰ والحكم على طيعة الإنسان وأغعلاقه من خلال لوله 
رحده أمر قبيح . ففلوبنا كلها من لون واحد : مهما اختافت 
ترما , 

۷۴ 


5 وبدأت العرکة.. 


لاذت ( منى ) بالصمت » وهى تقرد اطلبوکرسر نحر 
الحصن . حتى لاح فى الأفق . فقالت لى فلق : 

اس ألابتعارض هجرسا ببذه الصورة السافرة مع الخطة 
رل بار أدهم ) ؟ 

هر رأسه نفيًا ق هدوء . وهر يقرل : 

س نعم ياعزيزق » فهذه افلیوکریدر قفص" ر چان يرل ) ٠.‏ 
وهو ينتظر عودتبا إليه . ولن يحاول إطلاق أسلحته المضادة 
للطائرات غرها ,. 

- وماذا لو أنه فعل ٩‏ ۳ 

جاءتما إجابجه فى هجة صاربة : 

س سيكون الندم من نصیبه یا عزيزق , 

عقدت حاجبيها ومی تعود إلى صمتها , وان تضاعف فلقها 
وهی تفترب من الخصن ۰ وقد وضحت صورة رجال الحراسة. 

۷4 


ما الزعيم برأسه وهو يقول ٠‏ 

- هذا صحيح .. أنت محارب عظم ؛ وحكم . 

صافحه ( أدهم ) فى احترام . ثم اجه مع ( منی ) إلى 
الهليركوبتر . وقال ( أدهم ) وهو يشير إلى مقعد القيادة : 

- هيا ياعزيزق .. ستقودين أنت هذه ار 

رارتفعت بما افلیوکویتر . وانطلقت غو هدفها .. 

نحو حصن ر چان بول .١)‏ 


۷۳ 


الذين لبون سطحه. ول تكد تقعرب منه حتی ارنفع. 
صوت . يقول عبر جهاز اللاسلکی : 

س هن القاعدة إلى زه )١‏ .. لد شخصيتك وکلمة 
ر 

هتفت ( منى ) ل توكر : 7 

- ياإلهى !!., هذا ما كنت أتوقعه : توجد كلمة سر 
يار هم ) . 

عفد ( آدهم ) حاجبيه ل صرامة » وهو بقول : 

- تجاهی ذلك یا عزیزق . 

الا أن الصوت عاد يكر لى جله : 

س حلد شخصيتك وكلمة السرّ قبل أن نضطر إاطلاق 
الار عليك . 

أدار ( آدهم ) جهاز اللاسلكى » وتقمصت حنجرئه 
صوت ( مارسیل ) فى مرونة مذهلة » وهو يقول : 

س إنه أنا أا الغ .. آنا ر مارسيل ) 

عاد الصرت يقول لى فجة بالفة الصرامة ؛ 

اس كلمة السرّ أو أطلق ابا 

أغلق ر أدهم ) جهاز اللاسلكى وهر يفمغم فى سخرية : 

Ve 


- يدو أن ذلك الوخد ر چان بول ) شدید ار بالفعل 
یا عزيزق » متضطر لباغعه تا , قبل أن يتخ فراره فى 
شأننا 

ورفع صمام الأمان ى مدفعه الوشاش , وهر يسعطرد فى 
عرامة 1 

فلليدأ معركتنا يا( هی ) . 

ول بکد يم عبارنه حنى ضغطت ر مى ) زر الإطلاق »فق 
نباية عصا الفيادة » وانقضت تغعر سطح الحصن برصاصات 
افليوكوبتر 

as 

انببرت رصاصات افلیوکویتر على رجال ( چان بول ) 
کالطر ‏ فبل أن يتبه أحدهم إلى ذلك الحجوم الباغت 1 
وانقصت افلیوکربتر تفردها ( عنی ) ببراعة عل السطح ؛ 
وانفضت إلى حد كير ۲ ليقفز نا( أدهم ) قبل أن تعاود 
ارتفاعها فى مهارة .. 

وم تكد أقدام رادهم ) نتفر فوق السطح , حمی 
اصطل رجال ر چان بول ) برصاصات مدفعه الرشاش + 
رهو يتدقع نحوهم عارى الصدر : وقطرهم ببيرانته > 


۷ 


وأذهلتهم شجاعته ‏ ومهارته الفائقة ق إطلاق البار » 
فتراجعوا أمامه لى ذعر ‏ وطاشت عنه رصاصانيم » الفى 
بطلقو نها بأيد مرتجفة .. 

وعادت افلیوکویتر التى نقودها ر منی ) تقض علییم + 
رحصدهم بیرابا ؛ ووصلت أصوات القتال إلى ( چان 
بول ) » فقفز إلى جهاز اللاسكى » وهتف فى تور بالغ : 

ماذا يحدث هنا بحق الشيطان ؟ 

أجابه مسعرل الأمن فى اتفعال : 

س إنه هجوم يا مسيو ( چان ) .. لقد استرل رجل وفناة. 
على الفليركوبعر التى الطلق بها ر مارسيل ) و( فرانسوا ) + 
والفتاة قطر رجالنا یران الهليوكوبتر » فى حين يقاتلهم الرجل 
فى شراسة لوق السطح . 

صرخ ر جات بول ) فى صرامة + 

- أطلقوا أسلحضا الدفاعية على فایرکور + وحاصروا 
الرجل فوق السطح - 

ثم أغلق جهاز اللاسلکی : وهو يسعطرد فى غضب : 
: = لن بزمنی رجل وفناة .. لن ینار حصن ر چان بول ) 
ابلا .. 

sxx 


VA 


انہمرٹ رصامات افلیرکوبر عل رجال ( جان بول ). 
کالطر ؛ قبل أن يتبه أحدهم إلى ذلك افجوم امباغت .. 


مول سطح حصن ( جات بزل ) إلى قطعة من الجحيم مع 
النيران المتراشقة بين ر أدهم ) ورجال ر چان ) + ومع 
انقضاضات افليركوبتر احکمة ؛ وبدا الأمر فى غير صاخ 
ر چان بول ) ورجاله ؛ على الرغم من الفارق العددق 
الضخم . حى انطلق صاروخ صغير من الحصن نحو 
الهليركوسر .. 

وفوجئت ( مى ) بالصاروخ ينطلق نحوها فى إصرار + 
فانحرفت بافليركوبتر عارلة تفاديه , إلا أنه حرف خلفها ۰ ۴ 
لو کان يراها . وبات من الواضح حيغا عذال مساره ليلحق با 
فى الرّة الثانية أنه موجه إليكترونيًا عن بعد 

ولم يكن هناك أمل فى النجاة .. : 

وف محاولة أخيرة ؛ اأخفضت ر منى ) باهليوكوبتر ى 
قسم الأشجار , وحاولت أن تحرف بها مر أعرى ,ابا 
رأت الصاروخ بنقض عل مقدمتها فى قوة » فهتفت فى ذعر : 

س يا إلهى ۱۱ 

وانفجرت الهليوكوجر بدو هائل ‏ انتزع ( أدهم ) من 
قاله » وجعل عينيه تتسعان فى جزع » وهو ينف من أعماق 
قليه : 


۷۹ 


- یاالهی !۰1( ھی ) 1۱ 

ققد رأى افلبوگویتر جوى مشتعلة رسط الأوغال اغيطة 
بالحصن . وكان هذا آخر مارآه 

لقد تى ضربة فُويّ على مزخرة عنف ۰ آرسانه فى غيبوية 
عميقة حنى الوت .. 


A 


- هأنذا يا عزیزی الوغد ‏ ماذا تريد میگ 

صاح ( جان برل ) فى وجهه بغضب : 

- هن أنت ۲.. وكاذا تسعی حلفی ۷ 

ابتسم ر آدهم ) ی سخرية . رهو يقول : 

- فلتقل إننى ( علاء الدين )۰ صاحب المصباح 
السحرى » وإنك الساحر الذى .. 

قاطعه ( چان بول ) يصفعه قويّه . وهو يصرخ : 

س هل تماول نقليد أبطال ال ؟ 

احتفن وجه ( أدهم ) من فرط غضبه ؛ وقال فى صوت 
صارم » أثار الرجفة فى جسد ر جات بول ) : 

- ستدفع حياتك ما لهذه الصفعة یا الوغد .. 

تراجع ( چان بول ) لحظة أمام فجة ( أدهم ) الصارمة > 
رمدیده اخیف , ثم لم يليث أن نکر أنه المسيطر على الأمر 
حی هله اللحظة ‏ قعاد يصيح ل قب : 

- می أنت ؟.. وهاذا تريد متی ؟.. وأين ( مارسيل )| 
و( فرانسوا ) ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

AY 


ت الاسٹر+ 


شعر ‏ أدهم ) وکانه بہرى فى أعماق بشر سحيقة » 
واسل راسه بطین فوئ , وسللت آلام مبرحة عبر ذراعيه 
إلى معصميه ٠‏ واركيف جفناه ل قوة مر يفتحهما ل صعوبة + 
ويتأمُل بعينين نصف مفتوححين رجه الرجل الواقف أمامه 

وفجأة.. جذبه ر چان بول ) من شعره فى فسوة : رهو 
يقول فى غضب : 

ها .. استيفظ أ لشیطان .. ین أقضى يونى 
كله فى انتظار استعادتك لرعيك 

آراد ر أدهم ) أن يلكمه فى أنه : ولکنه کشف فى هذه 
اللحظة فقط أنه مقيّد من معصميه » وأن ذراعيه مرفوعتان إلى 
أعلى , يشكهما حبل غليظ إلى سقف الحجرة » التي يفف ف 
متصفهاء فاعنمد عل قدميه لبیل من آلام جذب جسده 
لعصمیه » وفتح عينيه بنج ( چان بول ) نظرة ساخرة » وهر 
يقول : 

"۸ 
م ١‏ س وجل المستحيل #أعسلية ال ٩۲‏ 


- لقد تعر صديقك ( مارسيل ) ل قشرة موز » فسقط 
عنقه. آما ( فرانسوا ) فهو فى جوز ٠‏ 


قاطعه ر چان بول ) بصرخة اسسكار 

- لى حوزتك ؟!.. هل كنت تظن آننی مستعد لاضازل 
عن ذرة واحدة فى مقابل هذا الأححق 4 

رفع ( أدهم ) حاجبيه فى دهشة مصطعة : وهو يقول فى 


سخرية 1 . 5 
س يا إلهى ۱۱.. لقد تصرت انك ستسلم نفسك إلى 
السلطات من اجله 
احفن رجه ( چان بول ) غضبًا امام فجة ر ادهم) 
الساخرة , فعاد يجدبه من شعره فى قسرة . وهو يصرخ : 
- من أنت ؟ .. من أنت بحق الشيطان ۶ 
حافظ ر أدهم ) على ابعسامته الساخرة » رهر يقول : 
س سيدهشلك أن تعلم من أنا أنيا الوغد . 
ثم أردف فى صرامة : 
- آنا ضابط مخابرات مصرى . 7 
انتفض جسد (چان بول ) فى قوة. وترك شعر رآدهم) ۰ 
وهو يتراجع فى ذعر , وتف فى ذهول : 
Ar‏ 5 


سے ضابط مخايرات معری ؟! تطلع رجال ( چان بول ) إلى( أدهم ) فى دهشة رهم 


م لح بدراعيه مستطرذا لى جزغ يفودونه إلى خارج الحصن لإعدامه ‏ فقد كانت هذه هى أول 
س وماذا تريد منى اشابرات المصرية ۲ هرّة لى عياتهم يرون رجلا يساق إلى الرت ؛ وهو بحمل على 
حدق ر أدهم ‏ فى عييه بتحل . رهر يفول فى هدوء شفیه تلك الاإتسامة العجية » التى بدر وبا تسخر من 
- لقد أنيت إلى ها لغرض واحد با ر چان برل ) 7 + وتعباعفت دهنتهم حينا ألقى أحدهم بالل 
وآردف فى صرامة وحزم امعد لشنقه فوق غصن أقرب شجسرة للحصن . ووضع 
أن أغنك الأنشرطة لى نهايته حول عنقه ؛ فقد اتسعث ابتسامة 
اتسمت عينا ر چان بول ) لی ذهول . وهر حف «ادقم) الب سرا زمر لول : 
تقلبی ۱۲ ب يدو ی انك ید عملك اعا الوغد * 
ادم 1 تبادل الرجال نظرات الدهشة , ثم غمفم أ 
ع عقد نید عفد فيه عدن طهره :وف و رما اهشة , ثم غمفم أحدهم ل 
ع 


- آراهنك أن سخرینك هذه سعلاشی عم قريب . حيها 
يتأرج جسدله فى حبل الشنقة 
تألقت عينا ( أدهم )رین عجیب » وهو يقول 
- ستخسر ومانك أا الود 
20 أسرعالرجليقبض عل‌طرف الحبل. وهربقول ق غضب ا 
لا أعتقد أا الضرور: ميسعدى أن أرى عيبيك 
الجاحظين , ولسائك المدلّى حینا أجدب هذا احیل 


2 


- من الواضح أن بهميك قد قات أا الضابط | 
المصرى » فأنا الذى سأك لا 
وارتیف صونه من فرط غعبه وانفعاله : وهر یستطرد ل 
عصبية : 
ساشتقك على أقرب شجرة ای حصني .. الآن . 


مد و 


At‏ أ 


وقجاة ارنفع صوت أننوي سار يفول فى صرامة ؛ 

- حذار أن تمس هذا الخبل : والا جحظت عبتاك أنت 
یا الوغد . 

استدار رجال ( چان بول ) فى دهضة وذعر . وامندت 
یدیم إلى أسلحتهم ولا تلبث أن تسمّرت ل مکانبا + 
حينا طالعتهم فوّهة المسدس الشخم الذى تصزبه إلييم 
رمی ) ,وهی تقول فا هرود ر 

س لقد ربح زمبلى العزیز الرهان أا الأوغاد + 

00 

اتبی ( أدهم ) من إحكام ونان آخر الرجال الأربعة.. 
وتكمم فمه » ثم التفت إلى ر منى ) هانق فى (عجاب 2 

س لقد كنت رائعة هذه المرّة با عزيزق .. لقد آنقذت 
حياق. ‏ »* 
اتضرّج وجهها بحمرة الخجل » وهى تغمغم لى صوت 
افت : 


- إنها محاولة لرد بعض خدماتك فى هذا الشأن يا زسل 
العزیز 
ربت (أدهم) على شعرها فى حنان , وسأها في اهام : 
A‏ 


الأنشرطة ل نبايته حول عنفه ۱ نقد السعت ابسامة ( أدهم ). 
ووضع ۳ 
الساعرة »وهو يقول :. يبدو لك تيد عملك أيا الوغد 


- ولکن كيف نجرت من انفجار الهليركوبتر ؟ 

ضحكت فى مرح , وهی تقول : 

- لقد قلدت أسلوبك هذه الق وقفزت من الي و كوجر 
إلى قمم الأشجار قبل أن يرنطم با الصاروخ بلحظة راحبع . 

ثم تضم ج وجهها بجمرة الحجل مر أخرى ؛ وهی تستطرد : 

- لعلها غريرة البقاء . 

ابعسم ر أدهم ) فى حنان ؛ وهر یقرل 

بل هی براعتك ها عزيزق : 

عفضت عينيها فى حياء . ثم سألته فى اههام : 

- والآث ماذا عابنا أن تفعل + 

هر کنفبه . وهو يبييها ل هدوء : 

- ان لك الخيار يا عزيزق » فلاب من مهاجمة (جان 
بول ) بل أن يبه إلى غياب رجاله . 

غمافمت لى قلق وخيرة ! : 

- ولکن هناك أكثر من عشرين رجلا فى الحصن 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقرل فی ثقة وهددوء : 

- اطمنى يا عزیزق .. إن لد خطة . 


۸۸ 


رح الحارس الصاب بكفه فى ضعف ؛ وهر يغمغم فى 
وهن : / 

ل .. ليس الآن .. لا لى من مقائلة تسیو ( يمان ) 
أُولا .. لقد حمل الأسير الهارب رضالة إليه . 

هف احد الحارسين ل دهفة : 

-جمّلك رسالة إليه ؟! .. ياله من رجل !! 

ماح الضاب فى ضعف متزايد : 1 

- اذهبا بى إلىّ مسير ر چان ) بسرعة ؛ قبل أن يتعمد 
الأسير . 

أسرع به الحارسان إلى حجرة ( چان ) الذى لم یک 
يتاع إلى رجهه ای بالدماء ؛ حتى هن لى دهشة : 

- ماذا حدث يارجل ؟ ,. اذا أصابك 4 

منم الحارس ل توتر : 

- لقد فر لأسو یا مسبو رچان ) . 

اتسعت عينا ( چان ) ؛ وهو تف فى استکار : 

- هرب !.. يالكم من أغيياء !! كيف یر نکم وهو 
مقيْد الذراعين علف ظهره ؟ كيف بتلب عل أربعة رجال 
مسلحين رهو أعزل؟ 

1 


1ق ورا 


مالت الشمس إلى الفروب حيها فوجئ حراس الحصن بأحد 
زملالهم بعدو محر البرّابة , وهو يلوح بذراعيه صافتا : 

- اد ...بات هجوم مفاجئ بعد تلص من 
قيرده ونب فی الفرار 

أسرع زاس يفتحون 
بالدماء » وهم يسألونه فى توكو 

- كيف فعل ذلك ۲.. ون قر ؟ ١1‏ 

بدا الرجل ركأنه بكاد يسقط من فرط الإعياء , وهو هشير 
إلى تاه الفرب ؛ مما 

لقد انطلق فى هذا اجه . 

أسرع خدسة من اراس بمددافعهم الرشاشة إلى الناحية التى 
أشار ال زبيلهم » ن حين تعاون اثنان على حله من نحت 
إبطيه » وأحدائما يغمغم فى تور > 

اب يالك من تعس !! لن يغفر.لك مسيو ( چان ) ذلك 
أبذا .. ولكن دعنا تند جراح وجهك أولا . 
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ازیلهم , الذى تفطی وجهد. 


غمغم الجرج فى لهجة بدت وكأبا شديدة السخرية : 

إنه يدافع عن قضية عادلة با مسبو ( جات )»ليس 
جز عريزئ حا 

انسعت عينا ر چان ) , وتراجع وهو .ينف لى دهشة ! 

- من أنت یارجل؟.. إنك لست أخد رجالى !1 

يكدر چان بول )ينطق آخرحروف كلماته , حنى وب 
نشاط عجيب فى جسد اخارس الجرع » ففاص درفقه اسر 
فى معدة أحد الخارسين المرافقين له » ردار عل عفيه لیلکم 
الآخر لكمّة ساحقة , ألقته خارج الحجرة »ثم استدار ليم 
أنف اخارس الأول بلكمة كالقنبلة . ريلقيه خلف رفيقه > 
وأغلق الباب فى حركة سريعة , ثم التفث نحو ر چان بول ) + 
وابتسم ابتسامة ساخرة , وهو يقول لى هدوع : 

س هاتحن أولاء وحدنا أخيرًا باوغد الأوغاد .. هل 
خدعك تتكرى اليدانى ؟ 

نی الرجل الذى حضر ليقداك یا الوغد .. نی( أدهم 
صبری ) - 
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تراجع ( چان بول ) فى هزغ من الذهول والذعر . ثم 
هلف لى عصبية 

- ولکن هذا مستحيل .. أنت لت بعزا .. أت 
شیطان ., شسيطان , 

أجابه ر آدهم ) فى سخریة : 

- لاتتحدذث عن الشیاطن هكذا ایسا الوه » 
فسيكوتوت رفافك فى اطحم الذى ستذهب إليه عمًا قريب . 

احتقن وجه ر چان بول ) غضبًا . راتعد وقفة فتالية 
رف يدها لاعبر رياضة ر الكارانه ) » وقال لح : 

س عليك أن پزمبی لا الشيطات . 

تألّقت عیا ‏ أدهم ) ی جذل , وهو یقول : 

- میسعدفی أن افعل ذلك أبيا الوغد . 

واتخذ تلك الوقفة القتالية بدوره » مستطرذا ی سخرية : 

دورله ها الرغد 

أطلق ر يبان بول ) صرخة قويّة , وانقض' على [ أدهم ) 
كالعاصفة : وأراد أن يهرى بحافة يده على عنقه لى ضربة قائلة > 
إلا أن ر أدهم ) تفاداها ی براعة ؛ رقفز إلى الحلف » وهو 
يقول مبکفا ۰ 

Ar 


انق ( جان بول ) على ( أدهم ) للمرة النالنة » ولكن بطلنا مال 
“7 إلى اليسار ماد لكمته ‏ ثم لكمه فى معدته لكمة صاعقة ... 


- يبدو أنك تفتقر إلى المرات ها الوغد ٠‏ فأنت تفیل 
كالشور : 

عادر چان يول ) يطلق صرخحه الفوية , وهوى على رأس 
ر آدهم ) بضربة أخري , لا أن ر أدهم ) تاها على ساعده 


ل بساطة . وأطلق قبضحه الفولاقية فى وجه ر چان ) ۰ 


فأصاب فکه . وألقى به إلى ركن حجرته 

نض ر جان ) ما ساخطًا , وفكد حمر من أثر لكمة 
ر أدهم ) . الذى قال لى سخرية 

- ها أييا الوغد .. لانستسلم بيده السرعة . 

القض ر جان بول ) عل ر أدهم ) للمرة البالية ؛ ولكن 
بطلا مال إلى اليسار مادنا لکمته ثم لكمه ف معدتة لک 
صاعقة : جعلت ر جان ) يشهق فى قرة , وتیل إلى الأمام 
تیا على نفسه ] فأعاده ( أدهم ) إلى وضعه الأول بلكمة 
قوية . م أعقبها بأخرى ألقته فوق مكبه » وقال فى هدرء : 

- هيا باملك الأرغاد .. اععرف بهزيتك . 

وفجأة التقط ( جان بول ) من خلف جهاز اللاسلكى » 
المرضوع فرق مکنبه » مسا ء واستدار إلى حيث يقفا 
ر أدهم ) , وصرخ فى غضب هادر 


ar 


- نبا هزيمعك أنت أا الفسيطان .. 
وأطلق رضاصة مسد سه بلا ترد .. 
e‏ 

كان ز چان بول ) یفخر دوف بأنه م ينطئ هدفا فى حياته 
كلها . مهما بلع هذا ادف , ومهما بلغت مرعتد . 

رلقد كان هذا صحیا .. 

والحق يقال إنه كان راما بارغا . لايشق له غبار » على 
الرغم من حقارته . ودناءة نفسه .. 

وکن أن تؤكد أنه حتى ظة كتابة هذه السطور »م 
بخطئ دا فى حياته قط .. 

قفد اتيت حياته قبل أن تنطلق راز من الاي 

لقد ترك ( أدهم صبرى ) بسرعة استجابعه الذهلة 
كالعادة . بمجرّد أن لمح المسدّس فى قبعنة ر چان بول ) , 
فمال جاتب » وانترع مسلسه من سترة الحارس العى بویا . 
وأطلق منه رصاصة واحدة .. 

رصاصة كانت تعرف هدفها جزلا 

رصاصة اععرقت رأس ( يناث ) وقاسه ف الخال » 
فاتقبضت أصابعه على مسدسه » وانطلقت رصاصته وهو 
يسقط . وغاصت فى جدار حجرته 


o 


واغلق ز آدهم ) عتيه فى ارناح .۰ 
لقد كان يكره هذه الهمة منذ البداية ؛ لأا تعلق بقل 
رجل . رلکه ‏ يرفضها من أجل بصر ۱ 
ولقد عاونه ر جات بول ) على |ام مهمته , دون أن یتعر 
بل . 

عاونه حیټا حارل هو قله 

لقد مخؤل الأمر حیند إلى دفاع عن النفس ٠‏ ولقد كان 
ر أدهم ) یفطل ذلك . 

وفجأة اتبه ر أدهم ) إلى نلك الضجة السی سادت 
الكان , إثر انطلاق رصاصته ورصاصة ( چان بول ) 
وانتبه إلى ضربات رجال هذا الأخير على الباب الغلق ,وه 
إلى أن المهمة | ته بعد 

فمازال أمامه الخروج من هذا الجحم ضارا .. 

ول يكن ذلك سهلو . 
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مدافعهم الرشاشة نحوه فى ثفة » وعيرت رصاصانيم النافذة : 
ولكنها لم تستقر فى جسد ( أدهي ) یا .. 

إنه لم يكد يكشف نفاد ذخبرنه حتى ألقى مسدسه أرضًا » 
واستجمع قواه ليقفر من نافذة حجرة ر چان ) إلى النافذة 
الجاورة .. 

وعبر جسده الأعتار الثلاثة فى خخفة ورشاقة : واستقرٌ على 
حافة الافدة اجاورة , وقبل أن یقفز داخلها : فوجئ بفرّهة 
ع . راعع صوئا آمرًا صارما يقول ل فجة 


۰ اهر 
as‏ 
من السهل أن يتكلم الإنسان » فير ويتوغد فى صرامة . 
ولكن من العسير عليه أن يغد وعیده . 
هذا ما شعر به ذلك الرجل الذى كان يصب مدفعه 
الرشاشى إلى رجه ر أدهم ) . حينا تمركت قدم ر أدهم )ف 
سرعة مذهلة , فركلت الدفع الرشّاش » وأطاحت به بيدا ٠‏ 
ولکنه يلبث أن نسئ كل الحكم والواعظ عندما هرت قبضة 
ر آدهم ) على فکه . وحطمته یا .: 
1 


اغروب من 


كان من الواضح أن باب حجرة ( چان ) الحشبى ن حمل 
عبات رجاله طوهلا » ركان على ( أدهم ) أن يجد وسيلة لفرار 
فى سرعة ‏ فأسرع نو نافذة الحجرة , وتطلّع مها طا عن 
خرج : وجذبت انتباهه تلك النافذة اجاروة ها » والتى لبعد 
عبا ثلاثة تار تقريًا » فاس مسمه فى حزامه » وققز إلى 
حافة ناقذة ر چان ) ۰ واستعد للقفز إلى النافدة الجاورة .. 
وفجأة اقتحم رجال ( يجان ) الحجرة . وببازی الباب 
اخشبی تحت رطأة ضرياتهم القوبة » ورأى ( أدهم ) فهات ٠.‏ 
المدافع الرشاشة صنوب إليه » فأسرع يسزع مسلسه من 
حزامه فى سرعة ويطلق ار . ۱ 
اصابت رصاصاته الفلاث الأولى أيدى آقرب ثلاثة رجال 
إليه . رحینا حاول أن يظلق الرصاصة الرابعة كشف أن 
مسدسه لايحمل رصاصة رابعة .. 
واننبه رجال ر چان ) إلى ناد ذعره ‏ فأطلقرا رصاصات 
av‏ 


E 
رز ار أدهم ) داحل الحجرة ووقف ينطع إلياق‎ 


و au. e‏ 
عليهاز جان بول ) للدفاع عن حصنه ضد المجمات الجويّة .. 4 
وفجأة برزت فكرة عجيية ى ذهن ( أدهم )۰ اد 
يفحص الأجهزة فى اهتام » متجاملا ضربات رجال 
( چان  )‏ الى انتقلت إلى الحجرة التى يقف فيبا ‏ ثم غمغم 
و ۳ 
.با الوسيلة الرحيدة . 
رسد عغيرة عل زز اصفر اللو :انلق صاروخ 
مضاد للطائرات من سطح الحصن , وأحذ ر آدهم ) ينابعه 
على شاشة الرادار فى اهام :وهو بيتعد دون هدف ثم ابتسم . 
فى سخرية , وهو يقول : 
والآن تبدأ الألعاب الناوية أيها السادة .. 
ek‏ 19 
ارتید قلب ( منى ) حينا شاهدت ( آدهم ) وهو يققز 
من نافدة حجرة ر چان ) إلى الافذة الأخرى » وأرادت أن 
تضرع إليه : وتعاونه على الفرار إلاأنها فضلت إطاعة أوافرة ۾ 
54 


يعدم مفادرة مكمنها . خشية أن تسب مخالفعبا للأوامر فى 
زيادة الأمر سوءًا 

وفجأة رأت الصاروخ ينطلق من فرق السطح, وأدمتها 
ذلك دهشة بالغة . فلم تكن هناك طائرة واحدة تملّق فى 
الأجواء » فغمغمت فى مزج من القلق والخيرة. 

س ترى ماذا يعنرن بإطلاق هذا الصاروخ ؟ 

وظلت تاع الصاروخ ببصرها وهو ينعد ويتعد ٠‏ ثم 
عادت تفعفم : 

= فليقطع ذراعى إن لم يكن ( أدهم صبرى ) وراء ذلك . 
إنه يهوى لك البادرات العجية 

تابع ر آدهم ) مسار الصاروخ على شاشة السرادار 
لحظات . ثم أخد يضغط أزرار جهاز التحكم الاليكتروق ى 
سرعة ومهارة . رهو يغمهم : 

س عد إلى منزلك أيا الاين الضال 

لم یکا يم عبارنه حتی اقعحم رجال ( چان ) هذه احجرة 
یا » وقد بلغت ثورتهم ملفها : بعد کشفهم مصرع 
زعیمهم » الذى يدقع زواتهم فى سخاه .. 
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وتصارع رجال ( چان بول ) لحظة . ركل منهم يماول 
الفرار من مصيره الححوم . ولككن الصاروخ سبتهم إلى 
ادف ,, 

وانفجر حصن ( چان بول ) فى دوع ارنجت له أركان 
أدغال ر الكوتغو ) , وأضيئت السماء بالبيران الى اشتعلت 
فيه فى قژه وهلة .. 

وانتبت إلى الأبد عملية الأدغال .. 


وقزروا ققل ر أدهم ) بلا رة .. 

كان من المکن أن ينجمحوا فى تفیل قرارهم هذا .لوا 
قفر ر أدهم ) عبر النافذة فى حركة مفاجنة سريعة ؛ ودار 
بجسده دورة رأسية رشيقة » قبل أن يستقر على قدميه » ويعدو 
فى انهاه الأدغال . 

واندفع رجال ( جات بول ) إلى النافذة , وأخدوا يطلقؤ. 
رصاصايم نو ( أدهم ) . الذى انطلق يعدو ق سرعة : 
مُخْذًا مسارًا متعرّجًا » متفادًا الرصاصات التى اتبمرت 
حوله كالطر .. 

وصوّب أحد رجال ر چان بول) مدفعه إلى ظهر رآدهم): 
وسدده فى هدوء وإحكام : وتراقصت ساته غل الزناد : 
نا صاح رجل آخر فى رعب : 

- يا للشيطان !۱ .. انظروا !1 

رفع الجميع عيونهم إلى حيث أشار زميلهم » وانسعت تلك 
الميرن فى رعب شديد . فقا كان الصاروخ قد اسعدار و 


واندفع حرهم فى سرعة 
وهذا ما فعله ر أدهم ) بأجهزة التوجيه .. 
۳5 
۴ اطا 


انبمك مدير مكتب التصارع السياحية لى ( کیسنجال ) 
فى مراجعة بعض أوراق مکبه . واستفرقه ذلك العمل جی أل لم 
يشعر بالرجل والفتاة : اللذين دلفا إلى حجرته فى هه + حتى 
لمح بطرف عينه الرجل يقف أمام مکبه , وسمعه يقول فى لهجة 
بالفة السخرية : 

- هل تسمح لی باستعادة التعهد الذی که یا سيّدى ؟ 

انقض جسد المدير لى قوة ؛ ورفع عينية جلف فى وجهی 
( أدهم ) و( منى ) فى ذهول , ثم م يلبث أن غمغم فى ارباك 
ونلعم ز 1 

- هل .. هل علا ؟ 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( آدهم ) ٠‏ وهو بقول 
فى عيك : 

ب بالطبع ياسيّدى .. لقد عدنا .. لم تلق فى وجهينا 
بكل هذه الدهغة ۷ 


۱ 


0 

ألم تكن توفع عردتا ؟ 

ازداد ارتباك الرجل وتلعنمه » وهو يقول : 

- تسرلى عودتكما بالطبع » ولكصى كنت أخبثى بهن 
قسوة الأدغال ورجال ( الومبيزى ) و .. 

قاطعه ر أدهم ) فى هدوء ساخر : 

- لقد كانت الأدغال راتع يا سيّدى » وحيواناها المفترسة 
بدت لنا شديدة الوداعة , أما عن ( الومیزی ) فقد کانوا 
لطفاء للغاية ‏ ولق دعونا لزيارتهم فى رحلسا القادمة . 

اتسعت عينا الرجل فى ذهشة ؛ وهر يستمع إلى ر أدهم)» 
ثم شم فى ذهول + 

( الؤمييزى ) کانوا لطفاء ؟1 

هژر أدهم ) كنفيه , وهو يقول فى سخربة : 

- بالطبع ياسيّدى .. انم ألطف قوم صادفاهم ف 
راتا . 

م اروف ل عيث : 

- إنهم عل الأفل لا يطعنونك فى ظهرك مطلقًا . 

شحب وجه الرجل وقد فهم مغزى عبارة (أدهم ) : الذى 
عاد يقرل لی هدرء ساخر : 
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اجا( أده ) ل مدوهساغر 
- مسا أول اس :نکن يدر أن زار صقل ق بے 
شدید عبر الأدغال : 
'- بدا الرجل و كأنها تفلم به العمر عشرات السنين » وهو 
یغمهم ل انکسار : 
هذا صحيح . 
أبتسم ( أدهم ) فى حبٹ ؛ وهو يقول : 
- يلولون إن مصرعه المفاججئ هذا میسیب أزمسة 
اقتصادية لعديد من السئولين هنا » فد كان يدفع لهم روالب 
شهرية ‏ فى مقابل هاه . 
شمغم الرجل وهو يزداد شحرًا » وادکماشا فى مقعده : 
وئما . 
مزق ( أدهم ) التعهد لل هدره » ررضعه فى سقضة 
السجائر على مكتب الرجل ٠‏ وهو يقول فى هدرء : 
- ل تجمل هذا يحزنك يا سيّدى , فحكومتكم النشطة 
لن تلبث أن تضع بدها على أموال كل من كان یعون زا 
بول ) .. إنها النباية العادلة .. 
ثم غادر المكتب مع ( منى ) : ورك الرجل يكاد چلاشی 
وانکازا .. 
ده 
ل 


- التعهد من فضلك ياسيدى . 

بحث الرجل بأصايع مرتبفة عن العهد الذى كبه 
( أدهم ) ٠‏ رنارله إياه : ممما فى اراك : 

س يسعدلى أنكما عدا سالمين , 

عاد ( أدهم ) بيز کطیه ٠‏ قاقلا ل سخرية + 

- انه غموض الأدغال يايد » نها نحن أرلاء ندمب 
فى رحلة سلمية ‏ ولا تحمل أية أسلحة . ثم نعود سالين فى 
حين يقبم ( چان بول ) حصنا وسط الأدغال . ثم يلفى 
مصرعه . 

انسعت عيدا الرجل حتى دتا تقفزان من جنها وهو 
يتف فى دعر د 

- يلقى معرعه ؟!.. هل مات مسيو ( جان بول ) ؟ 

مط ر أدهم ) شفتيه , مغمغمًا فى أسف مفتعل : 

- نعم للأسف يا سيّدى .. لقد انفجر حصده فى روف 
غامضة . 

انكمش الرجل فى نقعده . وشحب وجهه وهر يفيهم لی 
صوت مسق : 

س ومتی حدث ذلك ؟ 
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التفعت ( منى ) إلى ( أدهم ) الذى يبلس إلى ججرارها ل 
الطائرة مفمض العینین » وغمغمت لى صوت خافت : 

هل آنت نام ۲ 

أجابها ى هدوء » دون أن يفتح عينيه : , 

- س لا.. ولکتی أننظر وصولنا إلى القاهرة لأستغرق ق 
الرم . 

ابتسمت فى حتان ؛ وهی تغمغم 

- لقد كانت عملية مرهقة .. أليس كذلك ۷ 

تسم وهو يفمغم بدرره : 

- ولكتهالم نكن أصعب عملية واجهناها فا . 

ضحکت وهی تقول : 

- ولكنها كانت أول مره نصارع وحوش مملكة ایوان 
والانسان فى آن واحد . 

وعادت تضحك قبل أن تسعطرد : ۵ 

س أراهنك أن علماء الاجداس سيحارون طریلورل 
الستقبل ۰ حینا بحاولون البحث عن سر صنع ذلك اال 
المَْمالی فى قرية ( الرمیزی ) ٠‏ الذى بل رجلا عمل . 
أسذا میا على كفيه 


س هل تراهن ۲ 
مهفت ل هاس 7 
س ولکن هناك شينا م فهمه بعد . 
سألا فى هدوء : 


. آلة التصرير السينائية الصغيرة التى كنت تحملها فى 


ب ماذا كانت فى الحقيقة » قبل أن توص فى أعماق . 


تصوير عادية 
رفعت حاجییا فى دهشة » وهی : 
- آلة تصوير عاديّة ؟!.. ول 

الاههام إذن طوال الوفت ‏ 
ابعسم وهو بقول لى هدوء : 


